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نشكر و عرفا  
 

 

 
 

عترافا اا علينا، و اتذتنــفضل أسبقيل من الكُنُودِ عدم الشكر، لذا و إيــــــــــمانا منَّا     

ى أستــــــــاذي ر الجزيل إل، الشكللهاس لم يشكر ام، و من باب من لم يشكر النَّ ـــــــــــــــبجميله

ــــالف ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـما لاقني به إلى م (حيم اضل ) عبد القادر ر ــــــــــــــ ـ ـ ـ ـديد رأي،ن رحابة صدر ، و سـ           ـ

اصلة، و المتو يعاته و تشج ه القيِّمةو توجيه قيِّم، فأنار طريق بحثــــــــــي بنصائح  و كريم بذل 

و ألف  ـكرًاي، فشــــــالعلم لبحثة ، فكان خير راَعٍ لمسيرة هذا اــــوقف معي لآخـــــــــر لحظ

ي صغيرا، و ا كما ربيانرحمهمبي اِ الكريمين لتعبهما مـــــــــعي و أقول ر  شكر، كما أشكر والديَّ 

جلالًا ا و إعظيمً م تو خليق بي أن أتواضع أمامه  حقيق عليَّ أن أذكر فضل أساتذتي،

توجيهاته  واءاته لعط لقدرهم، فأتقدم بالشكر إلى الأستاذ: ) محمَّد الأمين ملاَّوي (

ــــــتب و إليَّ من ك ما حملش( لعبد الصَّمد بطُّو ) المستمرة. و كذا الأستــــــــاذ الصَّديق:

 أفكار يسَّرت لي مهمَّة البحث.

لجنة أتقدم بأسمى عبارات الشكر إلى كل أساتذة و ليس يفوتني في هذا المقام أن    

 المناقشة الذين شرَّفوا البحث باِطِّلاعهم عليه.
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ــتمته     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصـ،  أن صَرخَ إلى ظلَّ الإنسان في عُــ ـــ ــ ــــل هي مَنْ كُ لها دَفـْعًا و لا ر د  رخةٌ لا يمل  ــ ــ ا، بــ
 لصَّمت  اأوَّل  نْ الحياة م   حيّـِزَ   لهرَسَََتْ  ، وجوده م نْ ظلُمة الصَّمت  إلى جلاء الصَّوتخَطَّ رحلة وُ 

ــق لتُه في ذلكسيإلى تمام البيان، وَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــعلى ال درةٌ ــ ــــ ــ ــو بف كلام،ــــ ــ ــ ــ ــــضلها أصبح الخفَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيُّ مُُلََّــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــى ـ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــح الإنسانُ كـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو أصبـ ــ ـــ ـائنً ــ ــ ــ ـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــا مُ ـ ــ ـ ــ ــ ــاــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـب ينً ــ ـ ــ ــ ــ ــ  .ــ

ــلتك      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الحقيقة التي نــ ــــنسلج منها أنَّ الإـ ــ ــــ ــ ـــك  انَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــي ئنٌ اــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــعيش في حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دودــ
ــالمن ــ ــ ــ ــ ــ ــــطق، قد لا يتجاوزه، و إن أراد ذلك سيصطـ ــ ــ ــ ـــ  لَ لَ ع   عن تئ يبحثله الذي ما فدم بعقــ

ــنوجوده، و ما ا   ــ ــيحاول مَ  فكَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنْطَ ـ ــ ـ ــقَ ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ  وجود.ال ةَ هذاــ
ــب ي  ر  ه. فحَ جودَ وُ  قَ حقَّ ته، فهي التي منحته إنساني و اللُّغةُ  لغُوي   كائنٌ   إنَّ الإنسانَ       ــ ه أن يعُلل ــ

للُّغة يجد الواقع ارج إلى فضاء إن يخ ه ما، و لكنَّ جوديَّ ه الوُ نتماءَ قَ هذه اللُّغة التي بها كسب ا  و يُمنط  
ــــميع تمفصُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبجـ ــ ــ ــ ــــلاته قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد أــ ــلقــ ــ ــ ــ ــ ــــى عليها من خصائصهــ ــ ــأنزلها منزلةً غير تلك التي كانت ـ ــ ــ ــ ، فــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا. فإذا هي خاضعةٌ ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه بعليهـ ــ ــكـ ــ ــ ــ ــ ــــلِّ أنواع الخضُُوع  و الإ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـــان  فَلَا الم ثاَلُ مُُافظٌ ذْعـَ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاليته اللّـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى مثـ ــ ــ ــ ــ عَ لهة الــغويَّ علـ اقٍ على ذاته. و هُنا يتَّسعُ أفقُ ا أصلًا، و لا النموذجُ بتي وُض 

ــان لا ستخدام العلَّة. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الإنســ
واهر راقب الظَّ ، فالإنسان يُ رضالأ على نسانالإ ا لنشأة  نشأ مرافقً  ةويَّ غاللُّ  ا ستخدام العلَّة إنَّ      

ــفَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتَ ـ ــلْ ــ ــ ــ ــنتبا   تُ ف  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .اللُّغويَّةَ  ا، فيكشف أسرارهاا عن أسبابهثً سأل عنها باحيَ  ا، وهَ زاءَ إ   يقفُ اهه فــ
اكيب    ــــرب الأوائإلى الع بُ سَ نتُ  تيلا ةحويَّ النَّ  علَّةنت نشأة الكاو من اللُّغة إلى النَّحو و التََّّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ل ـ

ــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذين كــ ــ ــ ــبهم رُ ا، و لكنَّ ناً و تعليمً  تلقيا لام طبعً ليقته  انو يتكلمون على سَ ـ ــ ــّـَــ ــــختلفما ا  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وا ـ
ــف ــ ــ ــ ــــي مُ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــراقبــ ــ ــ ــ ـــــة أواخر الكلمــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــات، و طُ ـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه ولُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذه المـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إلى  مْ اهُ دَ راقبة هَ ـ

ــالك ــ ــ ــ ــ ــــمن أسرار العربية. و هو الع شف عن سر  ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــلَّ ـ ــ ـــ ــ ـــ ــلنَّ ة اــ ــ ــ ــ ــ ـــحويَّ ـ ــــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  ة.ــ
اكي لنَّحواواء ل  من أجل ذلك ا نبرى جََْعٌ غفيٌر من العُلماء و النَّحويين تحت      ــعربو التََّّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ية ب الـ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحث  و التّـَ ــ ــ ــــى البــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإلـ ــــن عـصِّي ـقـ ــ ــ ــــاب و بـــسبأــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواعث بعض الظَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواهر التََّّكيبيَّة ــ ــ ــ ــ ــ ـ
 فـــي تُراثنا، و التي ا كتنفها الُجمُودُ، و لفَّها الغُمُوضُ.
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ي المادة د تقرِّ د ، و هذا بعلسُّعو بي اة في تفسير أحويَّ لل النَّ ايا الع  بَ الكشف عن خَ  ناَرْ و قد آث ـَ     
ــالم ة فيه. لا سيما أنَّ حويَّ النَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تَّامية مُ فاسير، ير، شأن باقي التَّ فسهذا التَّ  ة فيعلميَّ ادة الــ

ــالأطراف، فك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ.هتةٍ ثاب ةٍ نهجيم ان لا بُدَّ من جَعها في قسماتٍ ــ ــ ــ ـــ ــ  ذا من جهة، و من جهةـ
ــتعبيرا ص دُّ فسير يعَ هذا التَّ خرى فإنَّ أُ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــثُّ مَ ا لتَ ادقً ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــفي ةحويَّ ة النَّ العلَّ  ل  ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ه.ـ

ــع ا ختيارنُا علـ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو من أجل ذلك كُلِّه و قـ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ة من أجل أن ندرُسها ى موضوع العلَّة النَّحويَّ ــ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفي سَفَرٍ يعُد  نموذجًا صادقاً ا حتواها و ا كتنــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــــف أنــ ــواعَها و هــ ــ ــ ــو تفسير أبي السُّعود ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

 الأولى منه. جزاء الأربعةلى الأعصرين الـمُسمَّى: إرشـاد العقل السَّليم إلى مزايا القُرآن الكريم. مُقت
ضَمِّ هذا المو       إخلاص عنا به رجاءُ جَالذي  ـوضوع لعلَّ أهمَّ البواعث التي جعلتنا نَدْل فُ في خ 

ــــي ه  روح الحياةفي بثِّ  لحَّةهي رغبتنُا الـمُ  ـالنِّية لربِّ العزة عزوجلَّ و حُبُّ البحث فيه  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذا فـ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالنَّوع من الدِّراسة بعد ما أحـ ــ ــ ــ ـــاط بــ ــ ــه ـ ــمــ ــ ــفور و ان النّـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــي جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــانبه لبعُد عنه خاصَّةً فـ ــ ــ ــ ــ ـ

ــــقي، هذا من زاوية، و من ز  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــشف  هذه الدِّراسة إلى الكـفنحن نروم في أُخرى اويةٍ التَّطبيــ ــ ــ ــ ــ ـ
 عن خبايا الع لل النَّحوية في هذا التَّفسير.

ــو ت      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة هرجع أهميَّ ـ ــ ـــ بين أهتداولًا ا و مُ فيسً نا اول تفسيرً تنــت ونهاراسة إلى كذه الدِّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ل ــ
ــالع ــ ــ ــ ـــــهذا السَّ  .من تخريجاته حو في كثيرٍ لم، يعتمد على النَّ ــ ــ ــفَ ــ ــ ــ ــــذي ارُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يَحظَ بالدِّراسة لمل

ــ ــاملة في هذا الجانب إلاَّ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالكـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــا نَدُرَ من صفـ ــ ــلٍ فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحاتٍ قلائـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتٍ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دراســ
 ل هذا الموضوع يستوي على سوقه. سابقة. صفحاتٌ لم تجع

ــه أسئلة همتُ وجودها و مقدِّ  غُ راسة مُسوِّ شكال الدَّ و إ        ــ ــــ ــــ ــ ــــظنَّ لة الي مُصِّ ــ ــ ــ ــ ــ لات ر في مقو ـ
ــــحويين و الدَّارسيالنَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن، تلتـ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ  و تخرج به إلى الإنكار حيناً  حيناً  قيِّ قيزم بالاستفهام الحــ

 آخر. منها:
 ــأي ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عود؟ السُّ أبي ة في تفسيرحويَّ ة النَّ ن تتجلى العلَّ ــ
 ــم ــ ـا منـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــويَّ النَّح ا ستخدام  العلَّة   هجه فيــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــةـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  ؟ـ
  ُيرهما؟ـ تفسضاوي فيالبي في تعليلاته مع تعليلات الزمخشري وعود و السُّ ــكيف تعامل أب 
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 ا السَّبيل مُدِّد؟ و م داً لاقلِّ ما مردُّ الزعم القائل أنَّ أبا السُّعود في تفسيره هذا كان م
 لدفع هذه الدَّعاوي؟

ــيناعل تْ لَ مْ ساؤلات أَ هذه التَّ       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لأوَّل كان فصلًا نظري اا ،صليينلى فإ ناثبحم سِّ قنُ أن  ـ
ــةلدِّرااوضوع متأسيسي ا، و الثَّاني كان تطبيقي ا تعاملنا فيه مع الــمُدوَّنة  ــ ــ ــ ــيتقدمهما مق .ســ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ  مةدَّ ــ

 و تليهما خاتمة.
ــــش حيث "؛ يةٌ نظر  حوية: دراسةٌ ة النَّ عنوان: " العلَّ نا الفصلُ الأوَّلُ بسََْ وَ       ــــ ــ ــ غلت صفحاته جَلة ــ

 من القضايا و هي: 
  :النَّحويّ. الاصطلاحفي  غة وة في اللُّ تعريف العلَّ أولًا 
 ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـثانيـً ــ ــاـ ــ  التَّعليل النَّحويّ. ين العلَّة النَّحويَّة و: في الفرق بــ
 ــث ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـاـ ــلـ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ـ ــثً ـ ــ  أليف. ستقلالها و إفرادها بالتَّ و ا   ة و تطورهاحويَّ ة النَّ لَّ : نشأة العاــ
 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرابـ ـعً ــ ــ ــ  ة عند النحويين.علَّ : أقسام الاـ
 ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــامسً خــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــنأ: اـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــواع الـ ــ ــ  علل.ــ
  ًــادس ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  العلَّة النَّحوية، و الطعن فيها( )طُرق إثبات ا.هَ حُ اد  وَ ق ـَة و العلَّ  كُ ال  سَ مَ : اسـ

ــــبي السُّ أ تفسير ة فيحويَّ ن: " أنواع العلل النَّ فكان بعنوا الثَّاني أمَّا الفصل     ــ ــ ــــ ــ ــعود و منهـ ــ ــ جه ـ
ــف ــ ــ ــ ــ ـ يـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــدامـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا ستخـ ـ ـهــ ــ ـ  إلى:  ناهمتوطئة، ثم قسَّ ب أناهبد ."اـ

  ًأبي السُّعود تفسير في النَّحويَّة  : أنواع العللأولا  . 
  ًا ستخدام العلَّة النَّحويَّةعود فيالسُّ  نهج أبي: ماثاني . 

ــمُل فة إلى. إضاإليه من نتائج ناالبحث بخاتمة تحوي حصيلة ما توصل نالْ يّـَ و ذَ       ــ ــ ــــ ــ حق فيه بعض ـ
ــالأح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاديث التي لم يُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ المفيها ذكر نصُّ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــو التي متن ـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ دار الكلام فيها حول أبي السُّعود: ـ

 حياته و علمه.
ــينا ستقو قد ا        ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مين و كتب ين كتب المتقدِّ فيها ب نااوجز  راجعدر و مصامن م نابحثمادة ـ

 :امنه و و ا ستعنَّا بها في سبك أواصر بحثنا و حبك جُزئيَّاته، المتأخرين،
 .العلَّة النَّحويَّة: نشأتها و تطوَّرها لمازن الـمُبارك  
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  َّي.جاجحو لأبي القاسم عبد الرحمان بن إسحاق الزَّ الإيضاح في علل الن 
  َّــة لعلي سلامة أبحويَّ ة النَّ العل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .و شريفـ
  َّـــحويَّ العلل الن ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ادي.و لف الععد خة في كتاب سيبويه لأســ
  َّــالت ــ ــ ــعليل النَّ ــ  ن بن مهنا الكندي.الد بن سليماديث لخالح القديم و غويِّ رس اللُّ حوي في الدَّ ــ
ــة وصعلى منهجيَّ نا ستندا  و قد ا قتضتْ مُعطياتُ البحث  أن       ــــ ــ ــ ــ ــّــــَــليتحليآليَّة بة يَّ فــ ــة تــ ــ ــ ــ ــ ـــ ربط ما ـ

ــــوقوف عثبين القديم و الحدي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرز قضالى أب؛ إذ تمَّ من خلالها الـ ــ ــ ــ ــا العلَّة النَّحويَّ يـ ــة، واصفين ــ ــ ــ ــ ــ ــ
ــذا المنهكو   لك.عنا ذإيَّاها، و مُُلِّلين لبعض مقولات النَّحويين في هذا الشَّأن ما وس ــــ اريخي ج التَّ ـ

ــالذي فرض نفسه نظراً لطبيعة الم ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــطور مفهوم التراحل يخي لموضوع أثناء سرد تار ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ة.حويَّ النَّ  ةعلَّ ــ
 :رها إلى أمو مردُّ  غاتو قد استمدَّت الدِّراسة أهميتهَا من عدد من المسوِّ      
 ــــصعوبة بع ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ا لقدمها التاريخينات نظرً ض المدوَّ ــ
  َّختلاف ا  ثين، و لباحا أدى إلى حدوث ا نشقاق في صفوف اتشعّب المادة العلميَّة؛ م

 وُجهات نظرهم.
  ُــن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة حويَّ ة النَّ العلَّ  ظَ لم تح ي و إن توفرتهير ، و فسدرة المصادر التي تناولت هذا التَّ ـ

 راسة المستفيضة.فيها بالبحث و الدِّ 
ــقرَّ بنُ إلاَّ أن ناَ عُ سَ ختاما لا يَ       ــ ــ ــ ــ ــ ــــبشك توجهن اعتَّاف و أنـ ــ ــ ــ  نابضآلة زاد عتَّافٌ ار، ـ
ــالفك ــ ــ ــ ــ ــ ــ، و كسريّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلاعرفة اد تجارته في سوق المـ ــقفتائج و ا  رَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمتإلى ا   ناار ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لاك أدوات ـ

ــالب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحث و امتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــش ناو حسب غةلُّ لاك ناصية الــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتمُ  لَ ب  قنُ ا أن رفً ــ ــ ــ ــ ــ ــعبِّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفي مُ يندـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ راب ــ
ــال ــ ــ ــ لمعرفة التي ع في خطايا اقنأن  لى خوف  ع نبحث نحنو  نانفسَ أ نُزك يل كُنَّا، فما  غويّ رس اللُّ دَّ ـ
 إلى المعرفة. يف القول بإضافة شيءٍ زري بصاحبها فكتُ 

ــال "در رحيمالقا عبد"كتور بالدَّين مُزجى إلى الأستاذ الدُّ  فيه إقرارٌ  و شكرٌ       ــ ــ ــ ــــ ذي شرَّف ـ
ــالبحث بإشرافه ع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأح فس، والنَّ  ليه، فقد شجعه و هو فكرة تراودــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــاطه بـ ــ ــ ــ ـــ عاية و العناية الرّ ــ
ــلثَّ ه من اه. فلستوى أمام ناظريه على ما هو عليعليه من علمه حتى ا   و وجهه و أفاضَ  ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ناء ـ

 فيق. الدَّ  العلم موج   راع الذي أبحر به وسطا الشِّ كر أجزله فلقد كان حقً أعطره و من الشُّ 
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ــــنَّ هإقول ن      ــ  نايديأة بين شادَّ ـمُ احم الو تز  انكاره عليم الممع تفاقُ  ل اللهالذي تمَّ بحوْ  ناذا عملـ
ــالعظمة و الجبروت، خلاَّق ع إلى ربِّ  ينَ ع  رِّ ضَ تَ مُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــأن يعصم الملكوت، في لملك والم اــ ــ ــ غ عن الزي انـ

ــلو الزَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل و يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَصمَ  اقينــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــالسُّ  عَ ار  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــوء في الـ ــقـ ــ ــ ــ ــ ــو ي ول و العمل،ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوفقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لتحصيل  انــ
ــــرومنما  ــ ــ ــ ــ ــ ــــرجنه و ــ ــ ــ ــ ــ ــوه و يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــــتكميله ع إلى انديهــ ــ اد عله خير عدَّة و عتوجوه، و يجلى أحسن الــ

ــــع به يتمتَّ ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه المنيع، و رفُعت أيدي نحو باب هال  الابت  والذلِّ  وجوهُ  وم المعاد. فيامن توجهتْ ـ
ــائق أسطلعنا على دقيق و أوفتَّ فيع أفض علينا شوارق أنوار الؤال إلى جنابه الرَّ راعة و السُّ الضَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  رارــ

ــالتَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقيق و ثبت أقحــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمن دامنا علىــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــاهج هُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأنطقن وداك ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا بمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيا فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه أمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رك ـ
ــــو رض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك  اك و لا تَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنفسلى أإا نَ لْ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ آن و خُ فينا في لحظة و لا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبناص ذْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إلى الخير  يتناـ

 لِّ كفي   لاذُ ـمَ لا أنت ارعينقَ  كَ ة ضارعين و لأبواب فيض  انَ كَ ت  سْ ئناك على جباه الإ  حيث كان، ج  
ــــخطب مُ  عاذ في كلِّ ـمُ و أنت ال أمر مهم   ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ إلا خيرك بيدك مقاليد  يرك و لا خيرغربَّ  لا لم  ــ

ــالأم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــور، لـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــيك النُّ و إل الأمرُ  و لخلقُ اك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـ ــ  .شورُ ـ
 

 وفيق ولي ُّ التو الله
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ــــمففي أولًا:   ـــ ــــهــــــــــــــــ ــــ ـــ ـــ ـــــلَّ ــــــــــوم العـ ــــ ــــ ـــ ــــ  ةــ
ـــــلَّ ــــــــــــالع ـ 01 ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــــــغة في اللُّ ــــ  ة:ــــــــ

ــالع       ــلَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب ةـ ــ ــالكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفي ل سرـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــغة الـ ــ ــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفي مع رب وردتْ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجم الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  [...]« ن:ـ
ــعـو ال ــ ــ ــ ــ ــلَّ  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمَرَضُ : ةُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاحبها مُعتال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ، و صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ. و الع لَّ ل  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ: حةُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـَـ ــــشيَ  ثٌ دَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل غُ ـ
ــــص ــ ــ ــ ــ ــ  .  1».لمريضُ : ابه عن وجهه، و العليلُ اح  ـَـ

ــــكم      ــ ــ ــ ــ ــا وردت بمعنى الــ ــ ــو ق «بب، سَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــد اعُتلَّ الـ ــ ــ ــ ــعليل ع لَّ ـ ــ ــ ــ ــ ، عَلَّ يَـعُلُّ ةً صعبةً، و الع لَّةُ المرضُ ـ
ــو اعُْتُلَّ أي مَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر ضَ، فهو عَليــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــلٌ، و أعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لَّه الله، و لا أَعَلَّك الله أي: لا أصابك ـ

ــبع لَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو ال [...]ةـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع لَّة: الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدثُ يُشْغ لُ صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاحبه عن حاجته كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أنَّ تلك الع لَّة ـ
ــــص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارت شُغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلًا ثـ ــ ــ ــ ــ ــانياً مَنَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعَهُ عن شُغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوه[...]ه الأولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة لَّ ـ
ــــله ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعَ  «. و جاء في معجم المصباح المنير:   2 ».ذا أي سببٌ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلَّ الإنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالبناء  انُ ـ

ــللمفعول مَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر ضَ. و مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنهم من يبنيه للفاعل من باب ضرب، فيكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي مون المتعدِّ ـ ــ ــ ن ــ
ــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهــاب قتل فـ ــو عــ ــ ــليل. و الـ ــ ــعــ ــ ــلَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالم ةُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالشَّ  رضُ ــ ــ ــاـ ــ ــ ــو الج لُ غــ ــ ــمـ ــ ــلَ ع عـ ــ ــمث لٌ  ـــــ ــ ــ ــ ــ ــــل س  ـ ــ ــ ــ دْرةٌَ ـ

ــــو س   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأعدَرٌ، و ـ ــلَّ ـ ــه الله فهـ ــ ــو أعلَّ [...]و معلولٌ ــ ــ ــه جعلـ ــ ــ ــ ــه ذا علَّة، و منه اعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلالات الفــ ــ اء ـقهــ
ــ. وج3 »و اعتلالاتهم  ــ ــاء في مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــ ــ ــم الـ ــ ــ ــ ــ ــقـ ــامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوس المحيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــو قد اعُْتُ » : طــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لَّ، و هذه ــ

ــع لَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتُه أي ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذي  . 4»ببه. ــ ــ ــ ــ ــ ــــسَّبَب الــ ــ ــ ــ ــ ــابقة تتَّفق في أنَّ العلَّة هي الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فالمعـــاجم الأربعة السَّـ
ه عن الشَّ  ــالشيء فيغُيرِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذي يُحوِّل يَحلُّ بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرض الـ ــ ــا أصلًا،  و مثله المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عَ لهـ ــاكلة التي وُض  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

                                                 
دار الرَّشيد، بغــــــداد، الــــــعراق، د ط،  امرائي،ــــــــــــــــــزومي و إبراهيم السَّ ــــــــــــــي المخ: العين، تحقيق: مهد(أبو عبد الرّحمان الخليل بن أحمدالفراهيدي ) ـ 1

 . مادة: )ع.ل.ل(88ص ، 01ج ،  1980
، 471ص  ،08م  بنان، د ط، د ت،ــــ، دار صادر، بيروت، لربـــــــــ: لسان الع(كرمـــدِّين مُمّد بن مــــــــــــــل جَال الــــــــــــــــــضو الفــــــــــــــــــــأبا بنُ منظور ) ـ 2

 مادة: )ع.ل.ل(.
 ، مادة: )ع.ل.ل(.162. ص 1987نان، د ط، ـــــلمنير، مكتبة لبنان، بيروت، لبصباح الم: ا(المقرئ ن عليـــــــــــــــــــــــــــد بن مُمَّد بـــــــــــــــــــأحمالفيُّوم ي ) ـ 3
ي)الفيروزآبادي  ـ 4 ، 08ي، مؤسسة الرِّسالة، بيروت، لبنان، ط وس  سُ قَ رْ ـــــد نعيم الع  ـــــــــــط، تحقيق: مُمَّ ــــــــــــــــــــــ: القاموس المحي(ن مُمَّد بن يعقوبــــمُد الدِّ

 ، مادة: )ع.ل.ل(.1035ص ، 2005
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ــ ــ ــــخدمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذي ا ستـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو المعنى ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالٍ إلى حال. وهــ ــ ــ ــاحبه من حـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصـ ــ ــاة في تعريفاتهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه النُّحــ
 للعلَّة.

ــالعِلَّ  ـ 02  ي:طلاح النَّحو ـــــــــةُ في الاصـــــــــــــــ

ــــمن المع كثيرٍ في الاصطلاح النَّحوي في متون   العلَّة جاء تعريفُ      ــ ــ مع و شرح بج لتي قامتْ اجم اــ
 مُصطلحات الفنون و العلوم.

ــــجحيثُ       ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء فـ ــ ــ ــ ــ ــــي كتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب " التَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ات " ـ
ــل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــرجــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاله (: »  816 تي )ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع لَّةُ هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا يتوقَّفُ عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ليه ـ

ــــوج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــود الـ ــ ــ ــ ــنا 1«شَّيء و يكون خارجًا مؤثراً فيه.ــ ــ ــ ــ ــ ــــقصد الُجرجاني هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعلَّة ؛ ويــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أنَّ ال
ــعلَّةٍ أثرتْ  ــ ــ ــ ــ ــ ــدَ لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ا وُج  ــــكم إنمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ما يتوقَّف عليه وجود الُحكم؛ فالحــُ ــ ــ ــ ــ ــه هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فيــ

ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــضَّرورة. و بمفهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُخالفة فإنَّ غيابَ العلَّة يقتضي غياب الحكم.بال ــ ــ ـــوم الــ ــ    ـ

ــو يق     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأب"ول ـ ــ ــ ــ ــ ــو البـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء الكـ ــ ــ ــ ــ ــال» : ه( 1094" )ت فويّ ـ ــ ــ ــ ــ ــع  ـ ــلَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ةُ و المعلول: كلُّ ـ
ــــوص ــ ـــ ــ حل  و تغــ ــــفٍ حَلَّ بم  ــ ــ ــ ــ بيرَّ ــ ــ ــ ــه حالـ ــ ــ ــ ــ ــه معًا فهو ع لَّة، و صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار المحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلُّ مــ ــ ــ ــ ــ علولًا كالجرح مع ـ
ــالمج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــروح و غير ذلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك. و بعبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارة أُخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرى: كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلُّ أمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر يصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدرُ عــ ــ ــ ــ ــ ــ نه أمرٌ ــ
ــآخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرٌ بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــالاستقلال أو بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنضمام الواسطة ا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــغير إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيه فهـ ــ ــ ــ ــ ــو علَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .2«ةٌ لذلك الأمر.ــ

ــــكونه ذا ــ ــ ــ ــ ــ ــا لـ ــ ــ ــ ــ ــروحًــ ــــروحُ مُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيَ المجـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــمِّ ــ ــ ــا سُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جُرحٍ، نُسمي المعلولَ مَعلولًا لكونه ذا علَّة. فكمـ

ــأمَّ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــالنَّ  لَّةُ الع   يتْ ظ  ا بعض الكتب النَّحويَّة التي حَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــختلفحويَّة فيها بالدِّراسة، و إن ا  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ت ـ
ا ــــتجََ  ـتخذت مفهومًا واحدًا لها و هو ا   في تعريفها لفظاً، إلاَّ أنهَّ ــ ــ أنَّ العلَّة هي السبب الذي  ـ وُّزاًـ
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ــكــالعلَّة هي القرينة أو العلامة التي إذا وُجدت في ال»   ا:و من تعريفاته يوجبُ حُكمًا ما. ــ ــ ــ ــ ــ لام ــ
 .1«أو في مقامٍ تحقَّق الُحكم بسببها.

ا العإو العلَّة هي الجامع بين المقيس و المقيس عليه: أي »      ــنهَّ ــ ــ ــ ــ ــــلاقة التي تربــ ــ ــ ــ ــــط بين المقيــ ــ ــ س ــ
طِّراد أو تضاد؛ فَـتُسَوِّغُ إعطاء المقيس حُكم لمقيس عليه سواءً كانت علاقة تماثل أو تشابه أو ا  و ا
ــالمقي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس عـ ــ ــ ــ  .2«ليه.ـ

ــو يعُ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرفـ ــ ــها "مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُ ازن الـ ــ ــ ــبارك" بقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال» وله: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــظَ وصفُ الذي يكون مَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نَّةَ ــ
ــــوجه الح   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة في اتخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاذ الُحكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم، أو بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــارة أوضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــح هــ ــ ــ ــ ــ ي: الأمر ــ

ــــحويون أنَّ الالذي يزعم النَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــخلاحظته حين ا   عربَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتارت في كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لامها ـ
ــــوج ــــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــهًا من التَّ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .3«عبير و الصِّياغة.ــ

ــــو هذا ي     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعن أنَّ النَّحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ا حَكإويين ــ ـــــنمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــموا علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى بعض الأسَــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ بالبناء لوجود  اء  ــ
ــعلَّة البن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء و هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــنها و بين الحالمشابهة بي يـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــروف. و حَكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــموا عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لى ــ

ــالف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعل المـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضـ ــ ـــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــراب فيه كععراب لوجود ع لَّة الإالإبارع ــ ــ ــ ــــذلك و هي مشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ابهة ـ
ــو أَعْمَلوُا ) إنَّ ( و أخ ،الاسم ــ ــ ــ ــ ــواتها لوجـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ها و بين لإعمال و هي المشابهة بيناود ع لَّة ــــ

ــالأفعال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَّ ؛ فوجود الُحكم يستدعي بالضرورة وجود عــ  .ة لهــ

ــتغيير المع» ه (:  384و في تعريفها أيضًا يقول الرُّمَّاني ) ت      ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلول عمَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .4«ا كان عليه.ــ

ــو ت     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعريف الــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُّمَّاني هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنا يتفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــع تعـ ــ ــ ــريفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــات سابقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يه في أنَّ ـ
ــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعلَّة هي السَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غيرُّ الفعل اكلة التي كان عليها، فتَ  المعلول عن الشَّ غيرُّ تَ  بب الذي يؤُدي إلىـ

                                                 
، 2007، 01مَهنَّا الكندي: التعليل النَّحوي في الدَّرس اللُّغوي القديم و الحديث، دار الميسرة، عمان، الأردن، ط د بن سليمان بن ـــــــــــــــــــــــــــــخال ـ 1

 .122ص 
 .123، ص المرجع نفسُه ـ 2
 .90، ص 1974، 03عربي العلَّة النَّحوية: نشأتها و تطوُّرها، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك: النَّحو الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازن المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ 3
 .38، ص 1969بغداد، العراق، د ط، مسكوني،  : الحدود في النحو، تحقيق: مصطفى جواد و يوسف(ي بن عيسىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعل)الرُّمَّاني  ـ 4
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المضارع عن شاكلة الأفعال الأخرى التي أصلها البناء يدفعُ إلى طرح تساؤل مفاده: ما سبب تغيرُّ 
ا أُعرب و لم يُـبَْْ أن يقُال وابالجهذا المعلول عما كانت عليه الأفعال؟ ف : إنَّ الفعل المضارع إنمَّ

ــه الاسم. و هكلمشابهت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا فإنَّ كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلَّ تغيرُّ يعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتَّي المعلول يستوجب بالضَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رورة ــ
ه. ؤال عن علَّته و سبب  السَّ   تغيرُّ

ـــــفي الفرق بين العِ ثانياً:  ـــ ــــ ـــ  حوي:ــــالنَّ  عليلـــــــــــــالتَّ  حويَّة وـــــــــــالنَّ  لَّةـــــــــــــ

ــق     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق تعــد سبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَّ ـــــريف العـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــة في الاصــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــطلاح النَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنجوي، و لم ـــ ــ ــ ــ  ناأد فيما قر ـ
ــــحسب جُهـ  ــ ــ ــ ــ ــــكتاباً نحوياً تن  ـنا دــ ــ ــ ــ ــ ـــاول هــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــباين الحذا التَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَّ ل بين الع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنَّ ة الــ ــ ــ ــ ــ ــ حويَّة ــ

ــعليل النَّ و التَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي حوي إلاَّ ما نَدُرَ. و لمــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــكن ثَّ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــةَ بُد  مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة مُ ن متابعــ ــ ــــصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طلح ـ
ــالتَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعليل النَّ ــ ــ ــــحوي في تطبيقـ ــ ــ ــ ـــ ــنُّحات الـــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــاة و أحــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــهم المتفاديثـ ــ ــ تب أصول رقّة، سواءً في كــ

 النَّحو أو في غيرها.

ــفالتَّ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبي» عليل: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبتداع العرب ظاهرةً لُ ان سبب ا  ــ ــ ــ ــ ــغويَّةً، و هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذا السَّبب يكون ــ
ــــغ ــ ــ ــ ــ ــقيير جامع بين المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس و المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقيس عليه؛ لأنَّه سبــ ــ ــ ــ ــــب لا يقــ ــ ــ ــ ــــوم بحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل شيءٍ ـ
ــــع ــ ــ ــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــ ــ ــ، و مث1«ى شيءٍ. ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاله مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء فــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي كتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب " علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل النَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حو " ـ

ــــلأب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــســي الحــ ــ ــــن مُمَّ ـ ــ ــ ــ ــ ليس في كلام العرب  [...]ه (: »  381د بن عبد الله الورَّاق ) ت ـ
ــالجمع بين س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل؛ لأنَّ الجمع بينهما في الاكنين في الوصــ ــ ــ ــ ــ ــــوصل مُــ ــ ــ ــ ــ ــالٌ، و لـ ــ ــ ــ كنَّه ليس ــ

بموجود؛ فلم يكن بُد  من حذف أحد الساكنين أو تحريكه ليخرجُ إلى كلامهم. و قد يمكن تعليل 
الواقف تكلِّم في حُكم متناع الجمع بين ساكنين بأن يقُال: إنَّ الحرف السَّاكن إذا تُكُلِّمَ به؛ أنَّ الما  

ــمُ عليه و ال ــ ــ ــبتدئ بما بعده، و قد بيّـَنَّا أنَّ الابتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــداء بالسَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاكن مُالٌ، فــ ــ ــ كان الجمع بينهما ــ
 .2« [...]متنعوايُشبه الابتداء بالسَّاكن، فلهذا ا  

                                                 
 .123، ص رس اللُّغوي القديم و الحديثالدَّ حوي في عليل النَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــندي: التَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان بن مهنَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بن سُليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالـ  1
مكتبة الرُّشد، الرِّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـض،  تحقيق: مُمود جـــــــــــــــــــــــاسم، مُمَّد الدَّرويش، حو،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل النَّــ: عل)أبو الحسن مُمَّد بن عبد الله( ورَّاقـــــــــــــــابن الـ  2

 .158ص  ،1999، 01السعوديَّة، ط 
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ــفت     ــ ــ ــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــليـ ــ ــ ــ ــ ــــل النُّ ـ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــحــــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاة لامــ ــ ــ ــ ــ ــتناع ظـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاهــ ــ ــ ــ ــ ــرة الجمــ ــ ــ ـــ ــ ــــع بين السَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاكـ ــنــ ــ ــ ــ ــ  ينـ
ــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي الـ ــ ــ ــ ــ ـــوصل، هو تـ ــــ ــ ــــ ــ ــ ـــعليــ ــــ ــ ــ ــ ــيلل نحوي ، و ـ ــ ــ ــــس بعلَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة نحويَّ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــةٍ؛ لأنَّ العلَّ ـ ــ ــ ــ ــة النَّ ــ ــ ــ حويَّة ــ

ــإنمَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا هي أمرٌ يطرأ على أصل الكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل، فتحوِّ لمةـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــليه، بينما التَّ ه إلى غير ما كان عــ ــ ــ ــ ــعليــ ــ ــ ــ ل ـ
ــــمة و مل الكلبأص ه علاقةـان سبب إتيان العرب بظاهرة لغويَّة معيَّنة،  و ليس لـهو بي   ا هي عليه.ــــ

ــالتَّ و      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعليل النَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبتداع بعا   يضمُّ سببَ  حويُّ ـ ــ ــ ــ ــ ــــض التَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــسميـ ــ ــ ــــات لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبعض الظَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واهر ــ
ــو القض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــايا اللُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحصرها بمص غوية، و سببَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و مثال ذلك تعليلهم ،1طلحاتٍ معيَّنة.ــ

ــلتس ــ ــ ــ ــمية أقسام الكَل م  ) الاسـ ــ ــ ــــم و الفــ ــ ــ ــ ــــعل و الحرف ( بهـ ــ ــ ــــذه الأسَـ اء، و هو ما ذكُر في كتاب ــ
سؤال آخر  [...]» يضاح في علل النَّحو " و هو كتاب خصَّصه صاحبه للعلل. فجاء فيه: " الإ

ــــعلى أصح ــ ــــاب سيبــ ــ ــ ــ ــويه، يقُال لهم: لم َ سَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــمَّى سيبويه و غـ ــ ــ ــــيره هذه الأشيـ ــ ــ ــ اء أسَاءً و أفعالًا ـ
ــــو حروفاً؛ أع ــ ــ ــ ا  ــ ن قولَهم: رجلٌ و زيدٌ، و قام يقومُ، و من و إلى و ما أشبه ذلك، و قد علمتم أنهَّ

ا ك ــــكلَّها أفعالُ المتكلِّم  لأنهَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلامٌ و نطقٌ، و الكلام يفعله المتكـ ــ ــ ــ ــ ــو يُ  لِّمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دُهُ بعد أنْ لم ــ وج 
فعالًا و إن كانت كما ذكرتم أ ـالجواب أنْ يقُال: إنَّ هذه الأشياء  [...]يكن، فهو فعلٌ من أفعاله

فلمَّا كان   [...]فهي مختلفةُ المعاني متباينةُ المجاري في طريق الإعراب ـ اطقين بهاللمتكلِّمين النَّ 
 . 2«و أن يوُسَمَ كُلُّ جنسٍ منها ب أَشْكَل  الأشياء به. كذلك وجب الفرق بينهما 

 تية:لملحوظات الآا إلى شيرُ أُ عليل النَّحوي، و منها تَّ كانت تلك هي المعاني الاصطلاحيَّة لل     

عليل لا يخصُّ علم النَّحو وحده، بل تشتغل به علوم أُخرى  الملحوظة الأولى: إنَّ مصطلح التَّ » 
ديم، و علم البلاغة، و علوم المنطق و الفلسفة و الكلام. و الملحوظة الثانية: تبينَّ كعلم اللُّغة الق
عليل أنَّه مصدر " عَلَّلَ " أي أتى بالعلَّة أي السَّبب، و بهذا المعنى نجد أنَّ مصطلح من تعريف التَّ 

ــعليل، لأنَّ العلَّة يمكن أن تشمل حروف العلَّة، و هالعلَّة أعم من مصطلح التَّ  ــ ــ ــ ــ ي حروفٌ موجودة ــ
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ــــفي اللُّ  ــ ــ ــ ــ ــغة العربية كغيرها من الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــروف و لا تحصــ ــ ــ ــ ــ ا تتعـ ــــل نتيجة تعليل، و إنمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لَّقُ باعتلالها ــ
 . 1«أنفسها، أو باعلال بعضها بعضًا. 

ــو إذا ع         ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوج»  ه( 577" )ت ابن الأنباري"دنا إلى كتب ـ ــ ــ ــ ــ ــدناه يُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفرق بين العلَّ ــ ــ ــ ــ ــ ة ـ
بَةُ ـــمُ يري لعلم الأصول على العلَّة النظنصبَّ اهتمامه في الجانب التَّ ين ا  ى ح  لَ عَ عليل، ف ـَو التَّ  وج 

طبيقي العملي على في الجانب التَّ نصبَّ اهتمامه للحكم و ذلك في كتابه )لَمْعُ الأدلَّة(، فقد ا  
 2«عليل بعامة، وبخاصّة في كتابه )أسرار العربية(. التَّ 

و يعُلّق " جَيل علُّوش " على ما يظهر من تباين بين ما كتبه الأنباري في العلَّة و ما طبَّقه     
ن من الواجب أن و كأنهَّما موضوعان مُختلفان منفصلان. و كا» عليل بقوله: عملي ا في مُال التَّ 

دَ هذه الصِّلة و ينُميها و يحرصَ عليها حتى يكون تعليله تطبيقي ا لما كتبه في العلَّة و صورةً عنه  يوُج 
ــإليه لا نص ا و لا إيم تُّ لا شيئاً آخر مختلفًا عنه بل لا يمَُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــحويَّة مــ3«اءً. ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَّة النَّــ ــ ــ ــ ــ ــــوضوعٌ ؛ فالعــ ــ

و التَّعليلُ منهجُ ا ستقراء هذه العلل، و ا ستنباطها. فالموضوعان متدخلان و يمكننُا القول: إنَّ 
ــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحويَّة و التَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة النَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلاقة بين العلّـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالعــ ــليل النَّــ ــ ــ ــ ــ ــــحويّ علاقةٌ لا يُدرَكُ كُنـْهُهَا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

، و لا ــــعلاقة بينهما كعلاقة الم لْح  بالطَّعام  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا، فال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يَـتأَتََّى لك الفرقُ إلاَّ لاسيَّما إذا دُر سَا مَعً
 بدراسة كُلِّ موضوعٍ على حدة.

عَ  الموضوعين مختلفان فعلًا، فالعلَّة الدَّ و الحقُّ أنَّ »      لها  تْ اخلة في العمليَّة القياسية و التي وُض 
أثير و الدّوران و هي داخلة عنده في علم للحكم تتسم بالتَّ  ةٌ بَ وج  علل مُ  القوانين وأَصْلهَُا نظري  

ا جزء لا يتجزأُ من أركان القياس، أمَّا التَّ  ــلذي هو بمثابة تسويعليل و اأصول النَّحو لأنهَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ غ ــ
للقواعد، و لا يتعدّى أن يكون أمارات و دلالات على الأحكام، و يهدف إلى بيان وجه حكمة 

ــعليوع من التَّ العرب فيما نطقت، فهذا النَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل يطرحه الأنباري من علم الأصول، و يجعله مسـ لكًا ـ
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فكير النَّحوي من أصول التَّ  القواعد و تبرير الأحكام. فهو أصلٌ من مسالك النُّحاة في توجيه 
ــــعن ــ ــ ــ ــ  1«دهم، وليس أصلًا من أصول النَّحو. ـ

ــــو معنى هذا أنَّ العلَّ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ساسها  على أن  بَ نْ لَّة التي ت ـَلَّة( هي العع الأد )لمة التي نظر لها فيــ
يد عق بعد التَّ ذي يأتييل العلقبل هذه القواعد، و ذلك على خلاف التَّ القواعد و الأحكام، و تأتي 
ة عمليَّةٌ نة؛ فالعلَّ ةٍ معيَّ شاكل و، وإعطاء مُسوِّغاتٍ لظهورها على صورةٍ لا قبله لتسويغ تلك القواعد

 .أولى قبل القاعدة، و التَّعليل عمليَّة ثانية بعدها

ــــو من هُ     ــ ــ ــ ــ ــــط النُّ نا بسَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالح حاة بعامةـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــيث في العلدـ ــ ــ ــلبحث عنها، و تقسيم أنل و اــ ــ ــ عها  او ـ
ــو الثَّ  كل  حسب قدراته العقلية ــ ــ ــ ــ ــ ــيَسُـقافية، و أخذوا ــ ــ ـــ ــ ـــوحُونَ و يغــ ــ ــ ــــوصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفي  كوامن الع ــونَ ـ ــ ــ ــ لل ــ

ــــكفاياها، و خ ــ ــ ــــهم في ذلــ ــ ــــهمو  وسيلتـُ ــ ــ ــ ـــستنبفي ا   مه بتَـُ ــ ــ ــ ــ دِّمون من اط ما لم يصل إليه المتقـــ
ــالع ــ ــ ــ هم، و حفلت بأنواعها أبوابها كتبُُ بمتلأت و ا   أفردوا لها مصنَّفاتف لل، و فطرتهم اللُّغويّة المرنة،ـ

 متونُهم.
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ــــحويَّ ـــــــــــنشأةُ العلَّة النَّ ثالثاً:  ــــ  أليف:فرادها بالتَّ إستقلالها و ا و اِ رهة و تطوُّ ـــ

لقد كان لمصطلح العلَّة الأثر البالغ و الفضاء الواسع في البحث النَّحوي؛ فهدف النَّحو منذ     
ــنشأته هو تقعيد ظواهر اللُّغة، و بيان سبب مُي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و من طبيعة » ها على شاكلة معيَّنة. ئـ

بب و يستقصي العلَّة، و من طبيعة العقل أن يتتبع الجزئيات و يجمع ما الإنسان أن يسأل عن السَّ 
ــتش ــ ــ ــواهر إلى القابه منها ليُطلق حُكْمًا عَامًا، فيصل بالظَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اعدة العلميَّة، و لذلك فليس ـ

ــا أن يكون السُّؤال عن الغريبً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعلَّة قديماً و أن يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعليكون التَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل مُرافقًا للحكم النَّحوي ــ
دَ.   . 1«منذ وُج 

ــو قد سلكت العلَّ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ح شيئا فشيئاً؛ فأصب هاطوَّرتْ بفضلتها، تذ نشأة النَّحويَّة مراحل عدَّة منــ
ــمُ لها درسها الخاص، و منهجها ال ثَّلت هذه تمن الأخرى. و المتو  ت عنستقلتَّبع، و مُتوُنُـهَا التي ا  ــ

ــالمراح ــ ــ ــ ــ ــ  ل في الآتي:ــ

 المرحلة الأولى:

ــفقد بدأ السُّ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــؤال عن العلَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة النَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحويّة في مرحلة مُبـــ ــ ــ ــــكرةٍ جــ ــ ــ ــ ــدًا عند الـ ــ ــ ــ ــ ــ عيل الأوَّل رَّ ـ
ــــمن النُّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــد الله بن أبي إسحعب"حاة ، فهذا ــ ــ ــ ــ ــ ــاق الحـ ــ ــ ــ ــ ــيُ ( ه 117ت ) "ضرميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــشْهَدُ لـ ــ ــ ه أنَّه  ــ

ــعلَّ ـكان مهتمًا بال ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــة، فقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأوَّلُ من بَ » ل فيه: ــ ــ ــعَ ــ ــ ــ ــ ــ ــالنَّ  جَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحو و مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو ش دَّ القياسَ ـ ــ ــ ــ ــ رح ــ
ــلالع   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ، و ق2«ل. ـ ــ ــ ــ  . 3«إنَّه أوَّلُ من علَّلَ النَّحو. » :  "الأنباري"ابن ال عنه ـ

                                                 
 .51العلَّة النَّحوية نشأتها و تطوُّرها، ص النَّحو العربي مازن المبارك: ـ  1
، 7319، 02، القاهرة، مصر، ط دار المعارفم، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبو الفضل إبراهيق: مُمَّد ــــــــــــــــ: طبقات النَّحويين و اللُّغويين، تحقي(أبو بكر) الزَّبيدي ـ 2

 .31ص 
، يمرائاق: ابراهيم السَّ ـــــــــةُ الألَ بَّاء  في طبقات الأدباء، تحقيـــــــــــــــــــــــــــــــــ: نزُهأبو البركات الأنباري )عبد الرحمان بن مُمد بن عبيد الله بن مُصـــــــــــــــــــــــعب( ـ 3

  .27، ص1970، 02مكتبة الأندلس، بغداد، العراق، ط 



ـــــة نظريَّة ــــــ  الفصــــــــــــــــــل الأوَّل  العلَّة النَّحويَّة: دراسـ

16 
 

ــالح"مع و  ــ ــ ــ مولَى تبدأ أُ " ضرميـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراحل العلَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  "ليل بن أحمد الفراهيديــالخ"ة النَّحويَّة، ليأتي بعده ـ
ــاله (  170) ت  ــ ــباط العلل النَّحويَّة بشكلٍ لم يُشْهَدْ لــستنذي أكثر من ا  ــ ــ ــ ــ ــه مثيـ ــ ل، و وصفه ـ

 .1«بلغ الغاية في تصحيح القياس و استخراج مسائل النَّحو و تعليله »  الأنباري بأنَّه:

ــــصف تعليو تتَّ »      ــ ــــلاته بقربها من روح اللُّغــ ــ ــة و من الحــ ــ ــ ــ ــ ــــس اللُّ ـ ــ ــ ــــغوي الذي ينفر مـ ــ ــ ن القبيح ــ
ــمُ و ال ــ ــ  2«ستثقل، و البعُد عن الفلسفة في طبيعتها. ـ

يَـرَ أنَّ  ه( 180" )ت سيبويه"و  "الخليل"فمن يتأمل تعليلات النُّحاة الأوائل و على رأسهم     
ع للَهَم كانت من قبيل العلل اللُّغوية التي تتكئ على أسباب لسانيَّة يبُيِّنها الحس قبل أن تكون 

كما هو الحال عند   ـهم و لم يكن هؤلاء النُّحاة الأوائل يَسْتَـقُونَ عللهم من عند غير  3عللا عقليَّة.
ا كانت ع   ـأكثر من أتى بعدهم    4هم وليدة قرائحهم و كانوا هم أصحابها و مختَّعيها.لُ لَ و إنمَّ

ــــو تج     ــ ــ ــ ــ ــ ــــدر الإشـ ــ ــ ــ ــ ــارة إلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى أنَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ"ه بـ ــ ــالخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــليــ ــ ــ ــ ــ ــت "لــ ــ ــ ــ ــ ــــي المنتهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرحلة الأولى مــ ــ ــ ــ ــــن مـ ــ راحل ــ
ــالع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَّة النَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحوية و التي بـ ــ ــ ــ ــ"دأت بــ ــالحضــ ــ ــ ــ ــ، و كان طابع التَّ "رميـ ــ ــ ــ ــ ــعليل في هذه المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رحلة ـ

ــــشراً بمدلوله اللُّ مُبابسيطاً يرتبطُ ارتباطاً  ــ ــ ــ ــــغوي، فهــ ــ ــــمن ج ـ وــ ــ ــ ــ ــــبح ـ هة أولىـ ــ ــ ــ ــ ث عن ــ
ــــسبالأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب التي تـ ــ ــ ــ ــكــ ــ ــء الظواهر اللُّ من وراـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــغويّ ــ ــ ــ ــ بحث على   ـ من جهة ثانية ـ ة، ثُمَّ هوــ

 5القواعد.واهر و هامش الظَّ 

ــو اتَّسم التَّ »      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعليل فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي هـ ــ ــ ــ ــذه المـ ــ ــ ــ ــ ــــرحلة بثلاث سَات رئيــ ــ ــ ــ ــ ــــسيَّة هـ ــ ي: أوَّلًا: جُزئيَّة ــ
ــمَ ال ــ ــ ــ ــــوضوع و النَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــظرة، و ثانياً: التَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــالتَّ  وافق بين هذهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعليلات و القواعد، و ثالثً ـ ــ ــ ــ ــ ــ ا: وقوف ــ
ــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذه التَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــعليلات عنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد حــ ــ ــ ــ ــ ــــدود النُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصوص اللُّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــغويَّة، و كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذلك كـ ــ ــ ــ ــ ان تأثير ـ

                                                 
 .45ةُ الألَ بَّاء  في طبقات الأدباء ، ص ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: نزُهأبو البركات الأنباري )عبد الرحمان بن مُمد بن عبيد الله بن مُصـــــــــــــــــــــــعب( ـ 1
 .58، 57علَّة النَّحوية نشأتها و تطوُّرها، ص الالنَّحو العربي مازن المبارك:  ـ 2
، 01ياس: القياس في النَّحو مع تحقيق باب الشَّاذ من المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط ــــــــــــــــــــينُظر: مُنى إل ـ 3

 .47، ص 1985
 .59، ص المرجع السَّابقينُظر: مازن المبارك:  ـ 4
 .165، ص 1973 ،01بنغازي، ليبيا، ط  كلية التَّبية،ي، منشورات الجامعة اللِّيبيةينُظر: علي أبو المكارم: أصول التفكير النَّحو  ـ 5
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ــتعلي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلاتهم في إطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمُ هن أو الالذِّ  بريرار التَّ ــ ــ أثير في لاحظة اللُّغويَّة دون أن يتجاوز ذلك التَّ ـ
ــاتٍ 1«القواعد نفسها.  ــ ــ ــــصر على إعطاء مُسوِّغــ ــ ــ ــ ــ ــ ؛ فا ستخدام العلَّة النَّحويَّة في بداياته ا قتـ

 لم يتجاوز ذلك إلى التَّأثير فيها بالتَّغيير أو التَّبديل. للقواعد، و

 المرحلة الثانية:

ــو فيه     ــ ــ ــ ــــمن النُّ  قليلٍ  ا يظهر نَـفَرٌ غيرُ ــ ــ ــ ــ  ويه"بسي"و كتبهُم، فهذا  تونُهمملتي احتوتها اعللهم حاة بــ
ــــفي كتابه قد أوْلى العلَّة النَّ  ــ ــ ــ ــ ـــــــت في كتث كثُر ؛ حيالغةً حويَّة عنايةً بــ ثرة عليلات كابه هذا التَّ ــ

ــمُف ــ ــ ــ ــ ــ ثرة هذه ب كي نُدرك كالكتا  منفحات الأولىرطةً، و حسبنُا أن نلُقي نظرة على الصَّ ــ
 عليلات و امتلاء الكتاب بها.التَّ 

بالمعنى، و طلب و علل سيبويه شبيهةٌ بعلل الخليل و الذين روى عنهم، من حيث عنايتهُا »     
ى من توسعه في العلَّة النَّحويَّة، حيث قيل ، و لعلَّ فضله يتأتَّ 2«قل. فَّة و الفرار من القُبح و الثِّ الخ  

ن نَـزَراً عليل فهو فضلٌ في التَّوسع و الإكثار مَّا كاو إذا كان لسيبويه فضلٌ في حركة التَّ » عنه: 
ــتقليلًا عند شيوخه ال ــ ــ ــمُـ ــ ــ ا ع لَلٌ 3«مين. قدِّ ــ ؛ فع لَلُ "سيبويه" لم تخرج عن ع لَل  سابقيه من حيث أنهَّ

بعيدة عن التَّعقيد، تهتمُّ بالمعنى، فطريَّة، و لعلَّ فضله كان في التَّوسُّع فيها و الإكثار من 
 ا ستخدامها، وهذا طبيعي  في بداية هذه المرحلة. 

آية ذلك ما ع الفلسفي؛ و لطَّابةُ افَ خصائص أخرى منها غَلبََ لتَـنْحُو العلَّة بعده منحًا آخر عَرَ     
 و زكرياء يحيعده أبو من ب[....]» قاله "علي سلامة أبو شريف" صاحب كتاب العلَّة النَّحويَّة: 

ــبن زياد الف ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاله(  207رَّاء )ت ـ ــ ــ ــ ـــن بالتَّ عُ ذي ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ تلمعليل، و ـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــلطَّ تخلو من ا هُ لُ لَ كن ع  ـ ــ ــ ــ  ابعـ

                                                 
 .72،73، ص دراسة في فكر الأنباريمُمَّد سالم صالح: أصول النَّحو:  ـ 1
 .73، ص المرجع نفسهـ  2
 .63، ص حوية: نشأتها و تطورهاالنالعلَّة النَّحو العربي بارك: مازن الم ـ 3
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ــالفلسفي، و إن لجأ في بعضها إلى السُّ   ــ ــ ــ ــ ــ، و يُ 1«هولة و الوضوح. ـ ــ ــ ــ ــ ــ عليل عنده بحثاً على عدُّ التَّ ــ
ــواهر الهامش القواعد و الأحكام، فهو مُاولة لتفسير الظَّ  ــ ــ ــ ــ ــ  2ة عنده لها غاية تعليميَّة.لُّغويَّة، فالعلَّ ـ

 .3فالعلَّة عنده لم تأخذ طابعها الشَّكلي في العمليَّة القياسية، و هذا طبيعي في هذه المرحلة.

ه(  230أبو عثمان المازني )ت  »ثُمَّ جاء نَـفَرٌ غيُر قليل من النُّحاة فأفردوا للعلَّة كُتبُاً فهذا     
ــالذي ألَّف كت ــ ــ ــ ــــاباً في علــ ــ ــــل النَّحو، و أبــ ــ ــ ــ ــ ــو العبَّاس الـ ــ ــ ــ ــ ــمُـ ــ ــ ــ ــاله(  285برد )ت ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذي كان ـ

ــالاهتم شديدَ  ــ ــ ــ ــام بالتَّ ـ ــ ــ ــ  ولى و الحظُّ الطُّ  عليل يتخذ منه سلاحًا للمناقشة و البحث و كانت له اليدُ ـ
ــالأوف ــ ــ ــ ــــر في التَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــو ب» ، 4«عليل. ـــ ــ ــ ــ حوي، لا تفارقه و لا ينبغي اتت العلَّة عنده رديف الُحكم النَّ ــ
 .5«أن تفارقه. ـفي اعتقاده  ـلها 

ــو نس     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمل الحتطيع أن نجُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــديث عن العلَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة منذ نشأتهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا حتى القـ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــرن الثَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الث ــ
ا كانت عند سيبوبه و الذين » بقولنا:  دَتْ على ألسنة النُّحاة منذ وُجد النَّحو، و أنهَّ ا وُج  إنهَّ

ــقــــعاصروه و سب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوه مُستمَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدَّةً مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن روح اللُّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعتم دَةً على الفغة، مُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طرة و الحس من ـ
ستقرَّت الث ينتهي حتى ا  و ما كاد القرن الثَّ » "خديجة الحديثي":  ، و تقول6«حيث طبيعتهُا. 

تسع البحث فيها، و أصبحتْ مَّا يفخر النُّحاة بمعرفته و الاهتداء إليه، يكتبون النَّحو، و ا   لُ لَ ع  
 .7«يُجادلون.  فيها و يُجاهدون و ينُاقشون و

 

                                                 
افية للإمام الشاطبي ة أبو شريف: العلَّة النَّحويَّة: تحليل النُّحاة لبناء و تركيب كلام العرب دراسة وصفية في كتاب المقاصد الشَّ ــــــــــي سلامــــــــــــــــــــــــــعل ـ 1

 .90، ص 2012، 01، دار الزهراء، القاهرة، مصر، ط ه790
 القاهرة، مصر، لوم،ـــــــــــــــــــــــــــــــالة ماجيستير، كليَّة دار العـــــــــــرَّاء، رســــــــــــــرآن للفــــــــــحو في معاني القـــــــــــــمراوي: أصول النَّــــــــــــاح العـــــــــينُظر: مُمَّد عبد الفتَّ  ـ 2

 .272، ص 1992
 .73، ص دراسة في فكر الأنباريمَّد سالم صالح: أصول النحو: مُينُظر:  ـ 3
 .91ص  مرجع سابق، ة أبو شريف:ــــــــــي سلامــــــــــــــــــــــــــعلـ  4
 .67، ص  حوية: نشأتها و تطورهاالعلَّة النالنَّحو العربي  مازن المبارك: ـ 5
 .74، ص الأنباري  دراسة في فكرأصول النَّحو:  مُمَّد سالم صالح: ـ 6
 .201،ص 1967، 01، دار التضامن، بغداد، العراق، ط خديجة الحديثي: دراسات في كتاب سيبويه ـ 7
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ــــحو      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة النّـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيب ـــرَ يَّة إنَّ العلّـَ ــ ــ ــ ــ ــاكاة عبَةُ العرب؛ نشأتْ منشأً ـ ــ ــ ــ ربي ا خالصًا، بعيدةً عن المحـ
 الخارجيَّة من بيئاتٍ غير  بيئة العرب.

ــلَ ثُمَّ ت ـَ»      ــ ــ ه( 206للعلَّة كُتبُاً خاصَّة بها فألَّف تلميذ سيبويه قطرب )ت هؤلاء طبقةٌ أفردتْ  تْ ــ
ــــكتاب " العلل في النَّحو "، كم ــ ــ ــ ــ ــــكتاب " علل النَّحو ". و لئه( 249ا ألَّف المازني )تــ ــ ــ ــ ــ ن كان ــ

ــالكتابان مفقودي ــ ــ ــ ــ ــ ــــن فإنَّه لا تفوتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــنا دلالة الاسم فيــ ــ ــــ ــ ــ ــ هما على أنَّ العلَّة بدأت تلفتُ نظر ــ
ــالنَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .1«حويين و تدور على ألسنتهم. ــ

ــمُبرَّ ال"أنَّه بانتهاء الحديث عن  "علي أبو المكارم" ىو ير      ــ ــ تنتهي المرحلة الثانية  "الزَّجاج"و  "دـ
ــــلخا"عليل، و التي تبدأ من تلاميذ من مراحل تطوُّر التَّ  ــ ــ ــ"و تنتهي ب "ليلــ ــ ــ . أي تمتدُّ طوال "جاجالزَّ ـ

ــابع الهالث حتى أوائل القرن الرَّ القرن الثَّ  ــ ــ ــ ــ  2جري.ـ

 المرحلة الثالثة:

ــــردتْ      ــ ــ ــمُصنَّفات و ا نفـ حظيتْ العلَّة بأهميَّةٍ قُصوى في هذه المرحلة؛ حيث خُصَّتْ بالــ
ــبالتَّأليف، بصورةٍ لم ــ ــ ــ ــمُ ال»  نرها عند النُّحاة السَّابقين فـ ــ عليل في تلك الفتَّة لا يجد تتبِّع لتاريخ التَّ ــ

عليل قد أخذ طور الاستقلال إلاَّ مع فيها بياناً شافياً، و لا يستطيعُ أن يؤُكدَ الُحكم بأنَّ العلَّة أو التَّ 
 .3«أليف و خُصَّ بالكتب. لتَّ عليل بانفرد التَّ ابع الهجري، فقد ا  مطلع القرن الرَّ 

ــمُ و من هذه ال      :4صنَّفات ــ

 ه (. 311 ) ت بهانيكتاب " علل النَّحو " و كتاب " نقض علل النَّحو " ل لَكْذَة الأص  ـ

                                                 
 .74، ص دراسة في فكر الأنباري أصول النَّحو:  مُمَّد سالم صالح: ـ 1
 .180، ص فكير النَّحويينُظر: علي أبو المكارم: أصول التَّ  ـ 2
ة للإمام الشاطبي د الشافيــــــــــــــــــــــــــــاة لبناء و تركيب كلام العرب دراسة وصفية في كتاب المقاصــــــــالعلَّة النحويَّة: تحليل النُّحعلي سلامة أبو شريف:  ـ 3

 .92، ص ه790
يـ  4  اة في طبقات اللُّغويين و النُّحاة، تحقيق: مُمَّد أبو الفضل ابراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَّ : بغُيةُ الوُ )جلال الدِّين( وطيــــــــــــــــــالسُّ

 .319، ص 1964، 01ط  القاهرة، مصر،
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 ه (. 311كتاب " العلل في النَّحو " لهارون بن الحائك ) ت   ـ

 ه (. 320" لابن كيسان ) ت "المختار في علل النحو ـ

 ه (. 337" للزَّجاجي ) ت يضاح في علل النَّحو"الإ ـ

 ه (. 345 تمَان ) بـْرَ " لمحمَّد بن علي العسكري المعروف بمَ النَّحو المجموع على العلل" ـ

 ه (. 381" لابن الورَّاق ) ت نَّحوعلم ال" ـ

 ه (. 385" لأبي عبَّاس المهلبي ) ت "شرح علل النَّحوـ 

 .ه ( 391بي القاسم سعيد الفارقي ) ت " لأ"تقسيمات العوامل و عللها ـ

ــــو م»      ــ ــ ــ ــــن كُ ـ ــ ــ ــ ــ ــــلِّ هــ ــ ــ ــ ــ ــــذه المصنَّ ـ ــ ــــفات و المـ ــ ــؤلفات لم يــ ــ ــ ــ ــــصــ ــ ــ ــ ــ ــــل إلينــ ــ ــ ــ ــا إلا كتـ ــ ــ ــ ــ اب ـ
ــ1".«جاجي: " الإيضاح الزّ  ــ ــة ، و لعلَّ أهميَّة هذا السَـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــونه خصَّ العلَّــ ــ ــ ــفَرُ تنبُع من كــ ـ

ــأليف، و كشف طبيعتها، و قسَّمها إلى أنواعٍ، فلم يكن ما تناوله في كتابه مُختلفًا عمَّا تناوله  ــ ــ ــ ــ ــ ــ بالتّـَ
 زبُُـرُ الرَّعيل السَّابق من النُّحاة.

ا كُلُّه عمَّا تناوله النُّحاة المتقدمون عليه في و لم يكن ما تناوله الزجاجي في كتابه جديدً »     
أليف و كشفه لطبيعتها، و تقسيمه العلل تقسيمًا فراده العلَّة بالتَّ عليل، و لكنَّ أهميته تنبع من ا  التَّ 

ة ضرورية لتعليم النَّحو، و أخرى قياسيّة ضروريّة ثلاثياً باعتبار غايتها، فقسَّمها إلى علل تعليميَّ 
  2«الثة جدليّة نظريّة لا تفُيد النَّحو أو اللُّغة.اية لغويّة من القياس على كلام العرب، و الثَّ لتحقيق غ

قرن، و قد ها في هذا ال عودشتدَّ ا  ة قد ـكتاب فيه إشارة واضحة و ملموسة إلى أنَّ العلَّ ــو هذا ال    
ــبلغت ذَرْوَةُ س ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالعلَّ  تخصُّ   كتبإلىنامها، و أصبحت الحاجة مُلحَّة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــة بالتَّ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  أليف و التقعيد.ــ

                                                 
 .75، ص دراسة في فكر الأنباري: أصول النحو:  مُمَّد سالم صالح ـ 1
 .76، ص ع نفسهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرج ـ 2
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حو خاصَّة، و ـاه في علل النَّ نأنشأو هذا كتاب » في مقدّمة كتابه:  "الزجاجي"قول ي 
ــالاحتج ــ ــ ــ ــ ــ ــمُ اج له، و ذ كر أسراره، و كشف الــ ــ ستغلق من لطائفه و غوامضه دون الأصول، لأنَّ ـ

ــــذه الغاية مفردًا في عله، و لم أَرَ كتاباً إلى الكتب المصنَّفة في الأصول كثيرة جدًا ل النَّحو، ـ
ــمُست ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا يُذكر في الكتب ب عَق ب  الأصول الشيءُ اليسير منها مع خُلوُِّ أكثرها ـ وعباً فيه جَيعها، و إنمَّ

 .1«منها.

ــــلم يم     ــ ــ ــــض  القـ ــ ــ ــــن الر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابع الهجرَّ ـ ــ ــ ــ ــــري حتى ترك لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنا أثراً واضـ ــ ــ ــ ــحًا و بارزاً تمثَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل في  ــ
ــــحويَّة، و لكنَّه عالج مسائسم العلَّة النَّ كتاب لا يحمل ا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لها و مباحثها بين دفتيه، و هو كتاب ــ

ــ"ائص لالخص ــ عليل؛ فقد  (، الذي أسهم في العلَّة و التَّ ه  392) ت  "أبي الفتح عثمان بن جنـ
فقد أحاط بالعلَّة من جَيع نواحيها و لم يتَّك فيها  "جاجيالزَّ " كان أوسع و أشمل مَّا أسهم به

 "جاجيالز "شاردة و لا واردة إلاَّ و عرض لها بعمقٍ و نفاذ بصيرةٍ، و هو يختلف في ذلك عن 
الذي كان في حديثه عن العلَّة ضَنّـِي ا مُق لا ؛ إذ لم يكتب في العلَّة كتابة نظريّة إلاَّ باباً واحدًا لا يزيد 
عن ثلاث صفحات و هو باب " القول في علل النَّحو " و بقيَّة ما في الكتاب مارسات عمليّة 

  2لمفهومه عن العلَّة.

ــــع»      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــنِّ في كتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابه للعلّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة فصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمتع ولاً ـ ــ ــ ة، و قارن ددِّ ـ
ــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين علــ ــ ــ ــ ــ ــــل النَّ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحويين و عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلل المتكـ ــ ــ ــ ــلمين و عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلل الفقهاء، و استنتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ج أنَّ ــ

ــــع ــلل النَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحويين أقرب إلى ع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلل أهل الكلام منها إلى عـ ــ ـــ لل أهل الفقه؛ و ذلك لأنّ ــ
ا يُحيلون على الحس و يحتجّون فيه بثقل الح ــالمتكلمين إنمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ال أو خفّتها على النَّفس، و ليس  ــ

ــــكذلك حديث عل ــ ــ ــ ــ ــ ــ  3«ل الفقه.ـ

                                                 
 .38، صحوــــــاح في علل النَّــــــــــــــــــــــــلايض: االزَّجاجي )أبو القاسم( ـ 1
 .77، ص دراسة في فكر الأنباريينظر: مُمد سالم صالح: أصول النحو  ـ 2
ة للإمام الشاطبي ة في كتاب المقاصد الشافيينظر: عي سلامة أبو شريف: العلّة النحوية: تحليل النُّحاة لبناء و تركيب كلام العرب دراسة وصفي ـ 3

 .94، ص ه790
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ــــعق     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد ابن جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم بواباًأنِّ ـ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ــ ــتعددة لـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلبحث عـ ــ ــ ــ ــ ــــن العلَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــة، منهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا: ) باب ــ
ــــتخصي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــص العلَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو )ب ة (،ــ ــ ــ ـــــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــاب ذكــ ــ ــر الــــ ــفــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرق بـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــين العلّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة المـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وجبة ــ
ــو الع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة المجــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــوّزة (، و ) بــــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تعارض العاب فيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــلل (، و ) بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اب في الرّدّ ــ

ــــعل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعتقد فسى من ا  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــع ادــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلل النَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحويين لضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــفعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــه هـ ــ ــ ــ ــــو في نفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ سه ـ
ــــعن إحكام العلَّة (، وغ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بابا الًا لزيادة المستزيد ولايتَّك فيها مُ لتي لمابواب كثير من الأ  يرهاـ

 لاعتَّاض أحد عليه.

ــــو ع     ــ ــ ــ ــ ــ فنا عند ابن جنّ هذا الاهتمام الواضح بأمر علل أوّل ما يوق» لى هذا يُمكننا القول إنَّ ــ
ــالنّحو، و هذه الحماسة الظاهرة يُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدافع بها عنها، فلقـ ــ ــ ــ ــ ــ د كان أبو الفتح يعُطي كُلَّ موضع ـ

ــــحقَّه من البحث و الج ــ ــ ــ ــ ــ ــــهد، و قـ ــ ــ ــ ــ ئص ( و من د أعطى موضوع العلَّة من كتابه ) الخصاــ
 1«اهتمامه ق سطاً وافراً و حظ ا كبيراً. 

ــلَّة، و التَّ ة بالعلعنايابع الهجري و قد زاد الاهتمام و اشمس القرن الرَّ  بهذا غَربُتْ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ أليف ـ
ــفيها، فتثبَّتتْ دعائمها، و أرست المصنَّ  ــ ــ ــ ــ ــ العلَّة مُراه  حث فيأخذ البو اتها. غاي وفات قواعدها ــ

ــالصَّ  ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  النَّحو. ن أصوللًا محيح، و أصبحت فنَّا مُستقلا  و أصــ

ــو نستطيع أن نق     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالثة و الأخيرة من تطور العلَّ ول: إنَّ المرحلة الثَّ ـ ــ ــ ة بدأت بعد ة النَّحويَّ ــ
ا بدأت مع أوائل القرن الرَّ "جاجيالزَّ "و على يد  "الزجّاج" ــابع و استمرّت إلى عص، أي أنهَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر ــ
ــ، و متأثرة باتصال الفكر الع"الأنباري" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  2قافات.قافة العربية بغيرها من الثَّ ربي و الثَّ ــ

تسع عًا؛ ففي مُالاته ا  عليل في هذه المرحلة تغيّـُراً جذرياً شمل مُالاته و منهجه مو قد تغيرَّ التَّ    
ميدان البحث في العلَّة بنشأة نوعين جديدين من العلَّة هما: القياسية و الجدلية النظريّة، أمَّا في 

عليل غيير في التَّ أثير فيها. و شملت أبعاد التَّ عليل من تبرير القواعد إلى التَّ المنهج، فقد تحوَّل التَّ 
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ــــسِّمتْ العلَّة باعتبارات مختمُالات ثلاثة هي: نوع العلَّة؛ حيث قُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لفة، ثمَّ وُضعت مسالك ــ
 1للعلَّة، و أخيراً وُضعت شروط لكي تكفل سلامة هذه العلل و تحديد أهم القوادح فيها.

ــــح     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، وسيلتلتطوُّر و النُّضا بمراحل من مرَّتْ  ويَّةو صفوةُ القَول:إنَّ العلَّة النَّــ ها في ذلك ما ج 
ــفاتٍ أدتْ إلى تَـوَاشُج أجزائ ــ ــ ــ ــ ــ بك أواصرها. الأمر ماتها، و حبك مقوِّ سها و افُْر دَتْ به من مصنَّــ
ــا لأنْ تكون موضوعًا قابلًا للدِّرا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لال ستقلالَ تميُّزٍ لا ا ستق عن غيره ا  ستقلا  سة مُ الذي أدّى بهــ

   ا نفصال.
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 رابعًا: أقسام العلَّة النَّحوية عند النحويين:

حويين في إنَّ من يُطالع كُتب النَّحو يجد أنَّ هناك تقسيمات للعلل باعتباراتٍ مُختلفة، و للنَّ     
، وردَّ ابن جنّ عليهما "ابن السّراج"غير الذي يراه  "جاجيالزَّ "تباينة، فالذي يراه مُ  تقسيمها أوجهٌ 

موقفٌ. و لئن اختلفتْ هذه المواقف حول تحديد مُصطلحٍ دون  "ابن مضاء القرطبيــ"و ل قولهما،
 1آخر إلاَّ أنَّ المعنى واحدٌ.

 ه (:  316ت  ) يم الأوّل لابن السَّراج قسالتَّ 

ــقسّ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن السَّ ـــم ابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــراج العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة إلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعلَّ ى )ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعلَّ ة( و )ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فيقول  (،لَّةــ
ــــك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعتلالات النَّ ا  » : في ذل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُ يين على ضربين: ضربٌ منها هو الحو ـ ــ إلى كلام  ؤديـ

ــالعرب، كقولنا: ك ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َ صار لُّ فاعل مرفوع، و ضربٌ آخريُسمَّى ) علَّة العلَّة (، مثل أــ ن يقولوا: لم 
ــالفاعل مرفوعً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا، و المفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لواو و كان قبلها عول به منصوباً؟ و لم َ إذا تحركّتْ الياء و اـ

 .2«مفتوحًا قلُ بتَاَ ألفًا؟ 

 ه (: 337ت  )ني لأبي القاسم الزّجاجي االتقسيم الثَّ 

ــــو ع  » قسَّم الزَّجاجي العلل إلى ثلاثة أضربٍ، قال:      ــ ــــلنَّ لل اـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ حو بعد هذا على ثلاثة ــ
ــــأضرب: )ع   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تي أمَّا التعليميَّة فهي النظريَّة(. ف دليَّةعلل جل قياسيّة(، و )لل تعليميّة(، و )علـ

ا سَعنا  ومها لفظاً، لَّ كلانا كُ يُـتَـوَصَّلُ بها إلى تعلم كلام العرب؛ لأنَّا لم نسمع نحن و لا غير  إنمَّ
، عرفنا بٌ ركب فهو راك ئمٌ، وهو قافبعضًا، فقسنا عليه نظيره. مثال ذلك: أنَّا لَمَّا سَعنا: قام زيدٌ 

لقياسيّة لعلل اامَّا أاسم الفاعل فقلنا:ذهب فهو ذاهبٌ، و أكل فهو آكل، و ما أشبه ذلك. و 
بَتْ زيدًا  ــ وجب أن تن، و لم َ قائمٌ( )إنَّ( في قوله: )إنَّ زيدًاب فأنْ يقُال لمن قال: نُص  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  صب )إنَّ(ـ
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ا و أخواتها ضارعتْ الفعل المتعدِّي إلى مفعول فحُم لَتْ الاسم؟ فالجواب في ذلك أن يقول: لأنهَّ  
عليه فأُعملتْ إعماله لَمَّا ضارعته، فالمنصوب بها مشبَّهٌ بالمفعول لفظاً، و المرفوع بها مشبَّه بالفاعل 
لفظاً، فهي تُشبه من الأفعال ما قُدِّم مفعوله على فاعله، نحو: ضرب أخاك مُمَّدُ، و ما أشبه 

أمَّا العلَّة الجدليَّة النظريَّة فكلُّ ما يعُتلُّ به في باب )إنَّ( بعد هذا، مثل أن يقُال: فمن أي ذلك. و 
 . 1«جهة شابهت هذه الحروف الأفعال و بأي الأفعال شبهتموها؟ أبالماضية، أمَ  المستقبليّة... 

 ه (: 392ت  الث لابن جني )التقسيم الثَّ 

احدة، و أنَّ علّة العلّة عند ابن السَّراج، و العلَّة الجدلية عند الزجاجي يرى ابن جنِّ أنَّ العلة و     
ا هي شرحٌ و تفسيٌر و تتميمٌ للعلَّة الأولى، فقال في باب العلّة و علّة العلّة:  ذكر أبو بكر في »إنمَّ

ع بفعله، فإذا أوَّل أصوله هذا، و مثَّل منه برفع الفاعل، قال: فإذا سُئلنا عن علَّة رفعه قلُنا: ارتف
َ صار الفاعل مرفوعا؟ فهذا سُؤالٌ عن علَّة العلَّة، وهذا موضعٌ ينبغي أن تعلم منه أنَّ هذا  قيل: و لم 

ا هو تجوُّزٌ في اللَّ  ــتْ فظ، فأمَّا في الحقيقة فإنَّه شرحٌ و تفسيٌر و ت ـَالذي سََّاه علَّة العلَّة، إنمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ميمٌ ــ
هذا  نَّه إذا قيل له: فلَ مَ ارتفع الفاعل؟ قال: لإسناد الفعل إليه، ولو شاء لابتدأللعلَّة، ألا ترى أ

ا ارتفع لاسناد الفعل إليه، فكان مُغْن يَّا عن  فقال في جواب رفع )زيد( من قولنا: )قام زيدٌ(: إنمَّ
ا ارتفع بفعله، حتى تسأله فيما بعد عن العلَّة التي ارتفع لها و هذا هو الذي أراد الفاعل،  قوله: إنمَّ

ــمُ ال ــ  .2«جيب بقوله: ارتفع بفعله، أي بإسناد الفعل إليه. ـ

 التقسيم الرَّابع لابن مضاء القرطبي:

ــ، و ثالعلل عند ابن مضاء علل أوَُّلٍ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو ه ،والثٍ ثوانٍ، و ــ ــ ــ ــــ ــــ ــ  باب و تقسيم صرَّح به فيــ
ـــمن النَّحو ما يستدعوته إلى  أن يُحذَفَ  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــما أجَع نبيه علىلتَّ انه، و غن عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ  وا على الخطأ فيه.ــ

                                                 
 .65، 64، ص النَّحو لـــــــــــــــــــــــاح في علــــــــــــــــــــ: الإيضالزَّجاجي )أبو القاسم( ـ 1
، 01ج ، 1983، 03ان،ط ــكتب، بيروت، لبُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، تحقيق:مُمّد علي النَّجار، عالم الئص: الخصاا بن جن )أبو الفتح عثمان بن جن( ـ 2
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ــالث لُ لَ و مَّا يجب أن يُسْقَطَ من النَّحو الع  » فقال:   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوالث، و ذلواني و الثَّ ّــَــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك مثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل سؤال ـ
ــالسَّ  ــ ــ ــ ــ ــائل عن )زيدٌ( من قـ ــ ــ ــ ــ ــولنا: )قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام زيدٌ(: لم َ رفُ  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : لأنَّه فاعل، و كُلُّ فاعل الُ قَ عَ؟ في ـُــ

مرفوع، فيقول: و لم َ رفُ عَ الفاعل؟ فالصَّوابُ أن يقُال له: كذا نطقتْ به العرب، ثَـبُتَ ذلك 
ــالكبالاستقراء من  ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .1«لام. ـ

ــو يُ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب"ثبتُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصحّة مذهب "ن مضاءـ ــ ــ ــ ــه، فيقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو ل» ول: ـ ــ ــ ــ ــ ــو أجبنا السَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ائل عن ــ
ــــسؤال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه بأن نقول لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــه: لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلفرق بين الفاعل و المفعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول فلم يقُنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ، و قعهُ ـ ــ ــ ــ ــ ال: فل مَ ـ

ــلمَْ تعُكس القضيَّة بنصب الفاعل و رفع المفعول؟ قلُنا له: لأنَّ ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فاعل قليل؛ لأنَّه لا يكون ــ
ــ فاعلٌ واحدٌ، و المفعولاتُ كثيرةٌ، فاُعْط يَ الأثقل الللفعل إلاَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يَ ـ ذي هو الرَّفع للفاعل، و اعُْط 

الأخفُّ الذي هو النَّصب للمفعول؛ لأنَّ الفاعل واحدٌ و المفعولاتُ كثيرةٌ، ليقَ لَّ في كلامهم ما 
فُّون،  ــفيستثقلون، و يَكْثُر في كلامهم ما يَسْتَخ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لا يزيدنا ذلك علمًا بأنَّ الفاعل المرفوع، و لو ـ

ــــجهلنا ذلك لم يضُرَّنا ج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هلُه، إذ قد صحَّ عندنا رفع الفاعل الذي هو مَطْلوبنُا باستقراء المتواتر ـ
ـالذي يوُق ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  .2«ع العلم. ـ

ــ ـــــُو ي     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمكننا أن نُجمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ذلفيولَ ل القــ ــ ــ ــ ــ ــاب"ك بأن نقول: إنَّ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن مضــ ــ ــ ــ ــ ــ عوته في د "اءـ
ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلتي أطلعلل اهي ا وذه يرفض العلل الثواني و الثوالث، ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بعلَّة  " السَّراجابنُ "لق عليها ـ

ليستاَ من  اويرى أنهَّم ر لها،نكــمُ ـــافض الالجدليّة. فيقفُ موقف الرَّ بالعلَّة  "الزجاجي"العلَّة، و 
ـــولعلَّ أفَْ  كيمةٌ.ةٌ حضروريات البحث النَّحوي، و لا تفُيد الدَّارس إلاَّ أنَّ العرب أمَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د  في رَ  يَدَ ـ

ل ني، أنَّ العالثوا و العلل و الفرق بين العلل الأوَُّل» بقوله:  "ابنُ مضاء"ذلك ما نصَّ عليه  لل الُأوَّ
ــــمُ صل لنا المعرفة بكلام العرب البمعرفتها تح ــــستغلماالثواني هي  العلل وظر، بالن دْرَك  م نَّاـ ــ ــ  نَى عنها فيــ

                                                 
 .127، ص 1982، 02ء القرطبي: الرَّدُّ على النُّحاة، تحقيق: شوقي ضيف،دار المعارف، القاهرة، مصر، ط ابن مضا ـ 1
 .127ص المرجع نفسه، ـ  2
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ــــن مضاء يجنح في ذلك إلى ، و 1«ذلك، ولا تفُيدنا إلاَّ أنَّ العرب أمَّة حكيمةٌ.   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لعلَّ ابــ
 التَّيسير، الأمر الذي دعاه إلى مُاولة إلغاء هذا النَّوع من الع لل.

ــإنَّ ه     ــ ــ ــ ــ ــ ــــذين النَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوعين مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن العلَّ ـ ــ ــ ــ ــإنَّ » ة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــما همَُ ـ ــ ــ ــ ــــ ــ ــاضٌ جَ تَّ َ فْ ا ا  ـ ــ ــ ــ ــ ــ دَلي، و ليس بينهما ـ
ــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرقٌ جوهري، فكلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتاهما نتيجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة لعمليَّة نظريَّة ليس لها أساس موضعي. فإنَّنا عندما نقول: ـ

ا ضارعت الفعل المتعدّي إلى مفعول، فما الدَّليلُ عل  .2«ى ذلك؟ إنَّ تنصبُ الاسم لأنهَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .131ص   ابن مضاء القرطبي: الرَّدُّ على النُّحاة، ـ 1
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 خامسًا: أنواع العلل:

ــمَ      ــ ــ ــ ــ ــ ــدار العلل المشهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ورة و المعمول بها في كُتب النَّحو أربعة و عشرين نوعًا، جَعها الإمام ــ
ــــجلال الدِّين السُّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرتَّب و من كلام سابقيه، (ه911يوطي )تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتيــها فــ ــ ــ ــ ــ كتـ ــ ــ ــ ــ ابه ــ

ــالاق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حويين صنفان: علَّة تطَّرد على كلام العرب، و تنساق إلى اعتلالات النَّ »تَّاح، فيقول:ـ
ف عن صحَّة أغراضهم و مقاصدهم في موضوعاتهم.  قانون لغُتهم. و علَّة تُظْه رُ حكمتهم، وتكش 

لًا ، و أشدُّ تداوُلًا ، و هي واسعةُ الشُّعب  إلاَّ أنَّ مدار المشهورة منها و هم ل لْأوُلَى أكثر استعما
على أربعة و عشرين نوعًا و هي: علَّة سَاعٍ، و علَّة تشبيه، و علَّة استغناء، و علَّة استثقال، وعلَّة 

لمعنى، و علَّة فرق، و علَّة توكيد، و علَّة تعويض، و علَّة نظير، و علَّة نقيض، و علَّة حملٍ على ا
مُشاكلة، و علَّة معادلة، و علَّة قُربٍ و مُاورة، و علَّة وجوب، و علَّة جواز، و علَّة تغليب، و علَّة 
اختصار، و علَّة تخفيف، و علَّة دلالة حال، و علَّة أصل، و علَّة تحليل، و علَّة إشعار، و علَّة 

ــتضاد، و علَّ  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .1«. لَى وْ ة أَ ــ

ــــمفي " تذكرته " بشرح هذه العلل، مع التَّ ه(  749قام " التَّاج بن مكتوم )ت      ــ ــ ــ ــ ــ ثيل، وهي  ــ
ــــك ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  2الآتي:ـ

ــ ــــوع العلَّــ ــنـ ــ ـــــــ ــ ــ ــ ــةــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــشرحـ ــــ ــــ ــ ـ ــ ــ ـهاـ  ــ

 و: )امرأةر، نحذك)أفعل( للمُ  ا( للمؤنّث و ليس فيهلاءٌ و ذلك كبناء )فَـعْ  علَّة سَاعـ  01
 اع.سَّمى الثدياء(، و لا يقُال: )رجلٌ أثدى(، وليس لذلك علَّة سو 

ــــو ه علَّة تشبيهـ  02 ــ ــ ثل إعراب و حمل الفروع على الأصول لضربٍ من المشابهة بينهما، مــ
ــالمض ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارع لمشابهة الاسم، وبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اء بعض الأسَاء لمشابهتها الحرف. ـ

                                                 
 .98، ص 2006، 02: الاقتَّاح في أصول النَّحو، تحقيق: عبد الحكيم عَطيَّة، دار البيروتي، دمشق، سوريا، ط السُّيوطي )جلال الدِّين( ـ 1
 ــــــــــــــــاج بن مكتوم: التَّذكرة.، نقلاً عن تـــــ99، 98المرجع نفسه، ص  ـ 2
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و إذا أشبه الشَّيءُ ».. و يتَّخذ الشيخ "عَرفََة" قاعدة عامَّة لذلك فيقول: 
  1«الشَّيءَ مَالَ الح سُّ اللغّوي إلى إعطاء الشبيه حُكم شبيهه.

ــــكالاستغناء بلام التَّ  ستغناءعلَّة ا  ـ  03 ــــعإعن  طلق(أكيد في قولنا: )لعمرو منــ ــ ــ ـــ ــ ــ ادة ـ
 س(.)بئ م( ومييز في باب )نعالكلام، و الاستغناء بالفاعل عن التَّ 

 .ةٍ و كسر  ستثقالهم الواو في )يعَ دُ( لوقوعها بعد ياءٍ كا   ستثقالعلَّة ا   ـ 04

ـــعلَّة ف ـ 05 ــ ــ ــ ــ تح نون ف، و ثانيكالفرق بين الفاعل و المفعول في رفع الأوَّل و نصب ال قر ــــــ
.  الجمع و كسر نون المثنىَّ

ــعلَّ ـ  06 ــ  إيقاعه. أكيدر لتقيلة في فعل الأمون الخفيفة و الثَّ مثل إدخالهم النُّ  ة توكيدــ

ين لتنو ارود و ن الحرف النداء، و مثل تعويضهم الميم في )اللهّمَّ( م علَّة تعويض  ـ 07
 عويض في بعض الكلام.للتَّ 

ــمثل كسرهم أح علَّة نظيرـ  08 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و  على الجر، إذ هالجزم حملاً  ا فيتقياكنين إذا الد السَّ ـ
ــنظيره، والحك ــ ــ ــ ــ ــ ــ و: )لستُ( ئر بها، نحلضمااصال م على ليس بالفعليّة لاتــ

 ة.تصرفلستُنَّ(، كما يفُعل ذلك بالأفعال المو )لستُما(، و )

لتها، در ص صمير التي في( ما لم تُضَفْ، و حذف الضَّ مثل إعراب )أيُّ  علَّة نقيض ـ 09
هي ( فأيُّ ستعمالات )ضرب أيُّهم أفضل(، ما عدا ذلك من ا  نحو: )ا  

م هو ضرب أيُّه، )ا  ئمٌ(ضرب أي ا هو قاضرب أي ا أكرمته(، )ا  معربة، نحو:)ا  
ا مُستحقة ـ القائم(، العلَّة في إعرابها هنا  ـولات سائر الموصاء كللبن مع أنهَّ

    قيض.ظير و النَّ هي الحمل على النَّ 

                                                 
 .117، ص 1994، 01دار السَّلام، القاهرة، مصر، ط مُمَّد عرفة: النَّحو و النُّحاة بين الأزهر و الجامعة،  ـ 1
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علَّة حمل على  ـ10
 المعنى

ــمُذكرؤنَّث إذا كان معناه معنى الــــمُ كتذكير الفعل مع الفاعل ال ــ  ، مثلـ
ه  ...﴿قوله تعالى:  ِ مَوۡعِ  ۥفَمَن جَا ءَ هِ بُ ــ، ذكر فع1﴾٢٧٥ ...ۦظَةل مُِن را ــ ــ ــ ــ ــ ل ــ

 .(الوعظُ )و هي مُؤنثة حملًا لها على المعنى وهو  (الموعظة)

ا  ﴿: ناسب، كقوله تعالىمثل صرف ما لا ينصرف للتَّ  علَّة مُشاكلة ـ11 ا  إنِا عۡتَدۡنَ
َ
أ

غۡلََّٰلَا وسََعِيًرا 
َ
ينَ سَلََّٰسِلََْ وَأ َّٰفِرِ كَ

لِۡ لًا( فقُرأتْ ، 2﴾٤ل في :)سَلَاس 
ــق ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  راءة نافع و عاصم في رواية أبي بكر و الكسائي.ــ

ا بينهما ادلو ع مثل جرِّهم ما لا ينصرف بالفتح حملًا على النَّصب، ثُمَّ  علَّة معادلة ـ12
ــمُ فحملوا النَّصب على الجرِّ في جَع ال  .المؤنث السَّ ــ

( صفة لـ ر بٍ )خَ  مثل الجر بالجوار في قولهم: )جُحْرُ ضَب  خَر بٍ(،فـ اورةعلَّة مُُ  ـ13
ــمُ )جُحْرٍ(، جُرَّتْ ل ــ (.ــ  جاورتها )ضَب 

 مثل تعليل رفع الفاعل، ونصب المفعول وغيره. علَّة وُجوب ـ14

 عليل لجواز الإمالة في اللُّغة.كالتَّ  علَّة جوازـ 15

اعل مع أنَّ الفعل مُؤنَّث، و ما ذلك إلاَّ لغلبَة الصِّفة و كتذكير الف علَّة تغليب ـ16
كََنَتۡ منَِ ...﴿:وجودها بأكثر في المذكر، قال تعالى قََّٰنتِيَِ وَ  .3﴾١٢ ٱلۡ

ــمُ مثل ترخيم آخر ال علَّة اختصار ـ17 ــ ــ نادى، نحو: )يا فاط مُ(، و )يا سُعَا(، و حذف نون ـ
ك  ﴿)كان(، نحو قوله تعالى:

َ
َمۡ أ ل ا وَ  .4﴾٢٠ بَغيُِا

                                                 
 .275البـــــــــــــــــــــقـرة /  ـ 1
 .04الإنـــــــــــــــــسان / ـ  2
 .12 التَّـــــــــــــــــــــحريم / ـ 3
 .20مـــــــــــــــــــريـــــــــــــم / ـ  4
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ــعلَّ  ـ18 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ  كالإدغام... فيفة تخـــ

ــعلَّة أص ـ19 ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ نَّ ؛ لأنصرفيكإعمال المصدر عمل الفعل؛ لأنَّه الأصل، و صرف ما لا  لـ
 الأصل في الأسَاء الصَّرفُ.

ــعلَّ ـ  20 ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــ ــ  قولهم: إنَّ الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول.ك ة أوَْلَى ــ

ــــكق علَّة دلالة حالٍ  ـ 21 ــ ــ ــ ــ ــ ــسْتهَ  ـــمُ ول الـ ــ ــ ــ ــ ــــلِّ: )الهـ ــــ ــ ــ ــ ــــلال(، أي: هـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ذا الهلال، فحُذف ــ
 لدلالة الحال عليه.

ــعلَّة إش ـ 22 ــ ــ ــ ــ ــــــ ـــ نَّ ا بأشعارً إجَع )موسى(: )موسَون(، بفتح ما قبل الواو، كقولهم في  عارـ
 المحذوف ألفٌ.

ــعلَّة تض ـ 23 ــ ــ ــ ــ ــــــ  يره لما بينبضم ر أوعدم إلغاء أفعال القلوب إذا تقدَّمت و أُكِّدت بالمصد ادـــ
 ضاد.أكيد و الإلغاء من التَّ التَّ 

ــعلَّة تحلي ـ 24 ــ ــ ــ ــــــ اعلى ا  كالاستدلال  ل ـــ ــــك  لاسممع ا سَيَّة )كيف( بنفي حرفيتها؛ لأنهَّ ــ ــــ ــ ــ لام، ــ
 و نفي فعليتها لمجاورتها الفعل بلا فاصل.

 و قد أردنا من عرض هذا الجدول ما يأتي:    

يُمكننا أن نستنبط من الجدول تقسيمًا عامًا للعلل؛ و هو تقسيم من حيث إمكانيّة قبولها  ـ 01
ــــمن ع ــ ــ ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  1 دمه:ــ

 ــلـــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل يقينيّة نقطعُ بثبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتها، و هي تشمل جَيع العلل الأولى التعليمية، و كذلك ـ
ــبع ــــض العلل الثَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواني القيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــس اسيّة إن وردتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ماعًا عن العرب، و من ــ

                                                 
 .140، ص غوي القديم و الحديثخالد بن سُليمان بن مهنَّا الكندي: التعليل النحوي في الدرس اللُّ ينُظر:  ـ 1



ـــــة نظريَّة ــــــ  الفصــــــــــــــــــل الأوَّل  العلَّة النَّحويَّة: دراسـ

32 
 

هذه العلل التي وردت في الجدول: علَّة الوجوب، و علَّة الجواز، و علَّة التغليب، و علَّة 
 المشاكلة، دلالة الحال، الحمل على المعنى.

  َّكننا في ل ولبشري؛ قل اليقة العربية و العو علل ظنِّية يرجحها الحسُّ و الذوق و الس
ــالنِّهاية لا نجزم بصدقها و صحَّتها، ومنها في الجدول: الاستثق ــ، المجالــ ــ ــ ــ ــ اورة، ــ

ــالاختص ــ ــ ــ  حليل.لتَّ ضاد، التَّ عويض، اار، التخفيف، الأوَْلَى، الإشعار، التَّ ــ
 ا لما لأعلل شكِّيَّة يقفُ عندها المرء فلا يُرجّحُ صحتها و لا بُطلانه لدَّليل الذي د با تؤُيَّ نهَّ

 ل.وكيد، الأصيُـقَويها و يُصْد قها أو حتى يُرجحها، ومثالها: التَّ 
   علَّة  ة التشبيه، ول: علَّ لجدو واهية يصعُبُ تقبُّلها لدى الحسِّ و العقل، و منها في ا لٌ لَ ع

 الاستغناء، النظير، و النقيض، المعادلة، الفرق.

عامًا، و هو تقسيم العلل من حيث  كذلك يُمكن أن نستنبط تقسيمًا آخرـ  02
 1 ها:مصدرُ 

 ذه از، و جَيع هة الجو علَّ  علل سَُعتْ عن العرب كالعلل الأولى التعليميّة كعلَّة الوجوب و
 العلل يُمكن تسميتها بعلَّة السَّماع.

 لَّةعلاستغناء، و اعلَّة  وبيه علل من صناعة النُّحاة و هي أغلب العلل القياسيَّة كعلَّة التش 
 الاستثقال. 

قسيمات نراها ة، تحويَّ نَّ لّة المهم للعستفاضوا في تقسيأنَّ النُّحاة الأوائل قد ا  الجدير بالذِّكر و     
معرفة ذوق  ننا منتُمكِّ و رسيه، و دا ضروريَّة تارةً، و مُبالغٌ فيها تارةً أُخرى. تقسيمات تفيد النَّحو

هم إلاَّ نفوراً ، و لا تزيدُ لنَّحواارسي رنة، و أُخرى لا تفيد دالعرب السَّليم، و سجيَّتهم اللُّغويَّة الم
المقام   إلاَّ لضيق لشيءٍ ا، لافصيل فيهيسير. و قد أعرضتُ عن التَّ منه، لتعقيدها و بعُدها عن التَّ 

 عن ذلك، ومن ذلك مثلًا:
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 تقسيمهم العلل إلى موجبة بُرهانيَّة حقيقيَّة، و غير موجبة. ـ 01

 العلل إلى بسيطة و مركّبة.تقسيمهم  ـ 02

 قاصرة(.ية )تقسيمهم العلل إلى مُتعدّية )مُطَّردة في بابها(، وغير متعدِّ  ـ 03

 تقسيمهم العلَّة إلى سبب و علَّة. ـ 04
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 ا(:نِ فيهطَّعسادسًا: مَسالكُ العلَّة وقَوادِحُها )طرُق إثبات العلَّة و ال

 : مسالك العلَّة:01

ــــللنَّ      ــ ــ ــ ــ  :1حويين في إثبات العلَّة طُرق أهمُّهاـ

 :الإجماع  

ــــنَّ علَّ أعلى  بأن يُجمع أهل العربية على أنَّ علَّة هذا الحكم كذا، كإجَاعهم     دير الحركات ة تقــ
 في المقصور التعذر، و في المنقوص الاستثقال.

 :   النَّصُّ

ــو ذل     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك بــ ــ ــ ــ ــ ــينُ أن ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصَّ العَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــربي علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى العلَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة، كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اية ــ
ــأب" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع "بن العلاءمرو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــندمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسَ» ال: ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعتُ رجُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لًا من ــ
ــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيمن يقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول: فُ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَانٌ لَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــغوُبٌ جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاءتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ــ ابي ــ
ــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاحتقرها، فقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلتُ له: أ تقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــفقال: نعول جاءته كتابي؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ «. م، أليست بصحيفة؟ ــ

 : ــــه» قال ابنُ جنِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا الأعرابيُّ الجَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلْفُ علل هذا الموضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع بهذه العلَّة، و احتجَّ ــ
 .2«لتأنيث المذكر بما ذكره. 

ــو ق     ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال سيبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسَ» ويه: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عنا بعضهم يدعو: ) اللَّهمَّ ضبعًا و ذئباً (، فقلنا له: ــ
ــما أردتَ؟ ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا، كلُّهم يفُسر ما ينوي فهذا تصريحٌ قال: أردتُ اللَّهمَّ اجَع فيها ضبعًا و ذئبً ــ

ــمنهم بالع ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .3«لَّة . ـ

 
                                                 

 .116ص : الإقتَّاح في أصول النَّحو، )جلال الدِّين( يوطيينظر: السُّ  ـ 1
 .248ص ، 01ج : الخصائص،  )أبو الفتــــــــــــــــــــــــــــــــح عثمان( ابن جن ـ 2
، 01، ج 02ة العامة للكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب،ط تحقيق: عبد السَّلام مُمَّد هارون، الهيئة المصري : الكتاب،)أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنُبُر( سيبويه ـ 3
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 :الإيماء  

ــمُ و هو أن يُشير العربي أو ال»      ــ كما رُوي أنَّ » ، 1«تكلِّم و لا يُصرِّح بها. فيفُهم منه العلَّة ـ
ال: من أنتم؟ فقالوا: نحن بنو غَيَّان، فقال: أنتم قومًا من العرب أتوا النَّبيَّ صلى الله عليه و سلَّم فق

ن، و إن  تاار إلى أنَّ الألف و النون زائدأش» . و قال ابن جنِّ مُعلقًا على هذا: 2«بنو رشدان.
ن: إنَّ الألف و النون فيه كان لم يتفوَّه بذلك، غير أنَّ اشتقاقه إيَّاه من الغَيِّ بمنزلة قولنا نح

 .3«ن. ازائدت

ــمو      ــ ــ ــ ــ ــ قال ف، "أبي إسحاق ابن"س ضر مُلح "الفرزدق"ن ذلك أيضا ما حكاه غير واحد: أنَّ ــ
 :ذا البيتله: كيف تنُشد ه

ناَنِ قاَلَ الُله كُوناَ فَكَانـَتاَ              فـَعُ   ا تـَفْعَلُ الخَمْرُ لألَْبابِ مَ نِ باِولاَ وَ عَيـْ

ــفق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال الفــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنشأُ ا ذَ رزدق: كَ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــــد، فقـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــال ابــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن أبي إســ ــ ــــ ــ ــ ــــحاق: ما كـ ــ ــ ــ ــ ــ ان عليك لو ـ
ــقلُتَ: فعولين؟ ، فق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال الفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــئْتُ أن أسبِّ ش  : لو رزدقُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــح لسبَّحتُ، و نهض فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لم يعرف ـ

 أحدٌ من المجلس ما أراد.

ــق     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال ابن جنِّ مُ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل» فسراً: ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصب لأخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبر أنَّ الله خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا و أملقهمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رهما ــ
ــأنْ ت ــ ــفعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذلك، و إنمَّ  لاَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا أرادهما تفعلان بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالألباب  مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا تفعل الخمر، و )كـ ــ ــ ــ ــ ــ ان( ــ
ــهنا ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، فكان ذلك 4«لخبر، فكأنَّه قال: و عينان قال الله: احْدَثاَ فحدَثَـتاَ. ة غير مُتاجة إلى اامَّ ــ

 من الفرزدق إيماءً إلى العلَّة.

 

                                                 
 .277 ، ص1989، 01، دار القلم، دمشق، سوريا، ط الإصباح في شرح الإقتَّاحمُمَّد فجَّال: ـ 1
 .212ص  ، 9961، 01دار البشائر الإسلاميَّة، عمَّان، الأردن، ط  ،تعجيل المنفعةأحمد بن علي بن حجر العسقلاني: ـ 2
 .250ص ،  01: الخصائص، ج  )أبو الفتح عثمان( ابن جن ـ 3
 .302ص ، 3، ج المرجـــــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـ 4
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  َّقسيم:بر و التَّ الس  

ــــو هو بأن يذكُر الوجوه المحتملة ثمَّ يَسْ      ــ ــ ــ ــ هَُا، أي يختبر ما يصــ ــــبر  ــ ــ ــ ــ ــ لح و ينفي ما عداه بطريقه. ــ
ــبن جو يقَول ا ــ ــ ــ ــ ــ مثاله إذا سئلتُ عن وزن )مروان(، فتقول: لا يخلو إمَّا أن » نِّ مُثلًا لذلك: ــ
ــيكون )فَ  ــ ــ ــ ــ ــعْ ــ ــ ــ ــ ــلَان( أو )مَ ــ ــ ــ ــ ــفْعَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالًا( أو )فَ ـ ــ ــ ــ ــعْ ــ ــ ــ ــ ــ وَالا(، هذا ما يحتمله، ثمَّ تفسُد كونه ــ

ــ)مَ  ــ ــ ــ ــ ــــ ــفْعَالا(، أو)فَ ــ ــ ــ ــ ــ ــعْوَالا(: بأنهَّما مثالان لم يجيئا، فلم يبق إلاَّ )فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علان(. و ليس لك أن تقول ـ
ــــقسيم: و لا يجوز أن يكون )فَ في التَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعْوَان( أو )مَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ذلك؛ لأنَّ هذه و فْوَالا( أو نحو ــ

ــ، و لا قريبة من الموجودة. بخلاف )مَ نحوها أمثلة ليست موجودة أصلاً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فْعَال( فإنَّه ورد قريب ــ
ــمنه و هو )م   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفْعَال( بالكسركـ)مُ ْراَب(، و )فَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و )ف عْوَال( قريب منه، و ه دَ رَ عْوَال( وَ ــ

ــبالكسر كـ)ق   ــ ــ ــ ــ ــ  1«رْوَاش(. ـ

ــقأبو البَّ "و قال      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكبري" اءـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــليالدَّ » بيين ": في " التَّ ه(  616)ت  العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل على أنَّ ـ
ــو ذلقسيم، بر و التَّ )ن عْمَ و بئس( فعلان: السَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك أنهَّما ليسا حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرفين بالإجَاع، و قــ ــ ــ ــ ــ د ــ

ــليدلَّ الدَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا اسَين بوجهين: أحل على أنهَّما ليسَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دهما: بناؤهما على الفتح و لا سبب له ـ
ــ؛ لأنَّ الاسلو كانتا اسَين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا يبُنى إذا أشبه الحــ ــم إنمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرف، و لا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ شابهة بين نعم و بئس ـ

ــــو بين الح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرف، فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلو كانت إحداهما اسَاً لُأعربــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتْ. و الثَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا لو كانت ــ اني: أنهَّ
ــاسَاً لكانت إمَّا جامدًا، أو وصفًا، و لا سبيل إلى اعتق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد الجمود فيها؛ لأنَّ وجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه ــ

ــالاشتق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــها ظاهرٌ؛ لأنهَّ اق فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا من )نعَ مَ الرجل( إذا أصـ ــ ــ ــ ــ ــ اب نعمة، و المنعم عليه ــ
يُمدح، و لا يجوز أن يكون وصفًا؛ إذا لو كانت لظهر الموصوف معها، و لأنَّ الصّفة ليست على 

ا فعل.  عْمَ و ب ئْسَ( وجه أوَّل لعدم كونها ؛ فبناء )ن  2«هذا البناء، و إذا بَطُلَ كونها اسَاً ثَـبُتَ أنهَّ
ــم إمَّا جا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــها وجهٌ ثانٍ لذلك؛ لأنَّ الاسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مدًا، أو وصفًا. اسَاً؛ لأنَّ الاسم معربٌ، و ا شتقاقـُ

 و لا سبيل لذلك في كليهما.

                                                 
 .67ص ، 03ج ، ائصالخص )أبو الفتح عثمان(: ابن جنـ  1
 .275ص  1986، 01دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبُنان، ط  بيين،: التَّ (أبو البقاء عبد الله بن الحسُينالعكبري ) ـ 2
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ــاب"ل و قا     ــ ــ ــ ــ ــ ــــن فــ ــ ــ ــ ــ ــلالدَّ : » ه( 680 )ت "لاَّحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيل عــ ــ ــ ــ ــ ــلى أنَّ )كيـ ــ ــ ــ ــــف( اســ ــ ــ ــــم: السَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ بر ــ
ــو التَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــقسيم، فنقول: لا يجوز أن تكون حرفاً؛ لحصول الفـ ــ ائدة منها مع الاسم، و ليس ذلك ـ

ــــعل يليها بلا فداء، و لا فعلًا؛ لأنَّ الفلغير حرف النِّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاصل، نحو: )كيـ ــ ــ ف تصنعُ( فلزم أنْ ــ
 .1«ا؛ لأنَّه الأصل في الإفادة. تكون اسًَ 

ف لا تَّقسيم؛ فكي و اللسَّبرفمذهب "ابن فلاَّح" في إقامة الُحجة على أنَّ )كيف( ا سمٌ هو ا    
ا باقتَّانها مع الا سم تحصلُ الفائ ــ: كيدة، فتقول مثلاتكون حرفاً؛ لأنهَّ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــف الحالُ؟، بخلاف ــ

ا تَر دُ مع الفعل في تراكيب   وز اصل؛ و لا يجدون ف ثيرةٍ كالحرف، ولا يجوز أن تكون فعلًا لأنهَّ
 سَاً.جب أن تكون ا  و ليَّة الفع وا جتماع فعلين معًا دون فاصلٍ بينها، فلمَّا ا نتفتْ عنها الحرفية 

 :المناسبة  

قياسها: قياس  ة، و يُسمَّىف علَّ  الوصو تُسمَّى الإخالة أيضا؛ لأنَّ بها يُخاَل ـ أي: يُظَنَّ ـ أنَّ     
 ، كحمل ما لمالأصل كم فيعلَّة، و هو أن يُحمل الفرع على الأصل بالعلَّة التي علق عليها الح

ــيُسمَّ ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عتوار ة ا  ى الاسم في الإعراب، بعلَّ ل المضارع عل. و حمادسناعله في الرفع، بعلَّة الإــ
 المعاني عليه.

 :قياس الشّبه  

و هو أن يُحمل الفرع على أصل بضربٍ من الشَّبه، غير » في تعريفه:  "ابن الأنباري"و قال     
ــو ذل .2«العلَّة التي علَّق عليها الحكم في الأصل.  أنَّه ك مثل أن يدل على إعراب المضارع بــ

 يتخصص بعد شياعه، فكان معرباً كالاسم، أو بأنَّه يدخل عليه لام الابتداء كالاسم، أو بأنَّه على

                                                 
 ، نقلا عن ابن فلاَّح: المعنى.117السُّيوطي )جلال الدِّين(: الاقتَّاح في أصول النَّحو، ص  ـ 1
وريَّة، دمشق،  ة، تحقيق: سعيد: لمع الأدلَّ أبو البركات ابن الأنباري )عبد الرحمان بن مُمـــــد بن عبيد الله بن مُعصب( ـ 2 الأفغاني، مطبعة الجامعة السُّ

 .108ص  ، 1957سوريا، د ط، 
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ل، إنّما  الأصفيعراب حركة الاسم و سكونه، و ليس شيءٌ من هذه العلل هي التي وجب لها الإ 
ـــهو إزالة اللُّبس، كما تق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  دَّم.ــ

 :قياس الطَّرد   

ــــو ه» في تعريفه:  "ابن الأنباري"ل و قا     ــ ــ ــو الــ ــ ــــذي يُ ـ ــ ــ ــ وجد معه الحكم و تفُتقدُ الإخالة في ــ
. و هو أن يوجد الحكم مع وصفٍ ما باطِّراد و لا مناسبة بينهما، و هو أحد أنواع 1«العلَّة. 

 .2القياس إذا تحققت معه العلَّة دون المناسبة.

 :إلغاء الفارق  

ــــه و     ــ ــ ــ ــ هو تجاهل ما  و بيان أنَّ الفرع لم يفُارق الأصل إلاَّ فيما لا يؤُثر، فيلزم اشتَّاكهما. أوـ
قد يكون من فارق بين الأصل و الفرع بواسطة بيان عدم تأثيره في الحكم، و بذلك يُصبح قياس 

ــــهذا على ه ــ ــ ــ ــذا مقبولًا؛ لأنَّ الفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هم بسبب عدم تأثيره، و معنى هذا أنَّ التعليل لا ارق لا يــ
و مثاله: قياس الظرف على المجرور في مواقع   3يُشتَّطَ فيه أن يكون مبنياً على جَيع الأوصاف.

ــــكثيرة بجامع ألاَّ فارق بينهما، فإنهَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــما يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا وقعــ ــالخ ستويان في جَيع الأحكام، و إنمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لاف ـ
 في هذه المسألة.

 

 

 

 

                                                 
 .110، ص لمع الأدلَّة أبو البركات ابن الأنباري )عبد الرحمان بن مُمـــــد بن عبيد الله بن مُعصب(: ـ 1
 .206ص  ، 1982، 02تمَّام حسَّان: الأصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ط ـ  2
 .284الإصباح في شرح الاقتَّاح. ص مُمَّد فجَّال:ينُظر:  ـ 3
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 : قوادح العلَّة:02

 :1حويون عدَّة طُرق للطَّعن في العلَّة، و هيذكر النَّ     

 :ُالنقض 

ــو يعرِّف     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفي كت "ابن الأنباري"ه ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــابه " الإغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جود و هو و » راب في جدل الإعراب ": ـ
ا بنُيتْ 2«العلَّة، و لا حكم، على مذهب من يرى تخصيص العلَّة.  ، و مثال ذلك: أن يقُال: إنمَّ

(، لاجتماع ثلاث علل و هي: التعريف، و التأنيث، و العدل. فنقول هذا  )حُذَام  و قطام  و رقُاش 
 ينتقضُ بـ)أَذَرْبيجان( فإنَّ فيه ثلاث علل بل أكثر، وليس بمبن.

  ُالعكس:تَخلُّف 

ــــو ه     ــ ــ ــ ــ ــنتفو ا  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء الحكم عــ ــ ــ ــ ــ ــالعلَّ  عدم ندــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ يه لفظاً لعدم إسناد الفعل إلة، كعدم رفع الفاعل ـ
نُّحاة عض الب ومثاله: قول يراً.أو تقديراً، و عدم نصب المفعول لعدم وُقوع الفعل عليه لفظاً أو تقد

ذوف، غير مُبفعل  نصوب(ا وقع خبراً عن المبتدأ، نحو )زيدٌ أمامك( إنَّه )مفي نصب الظرف إذ
 الفعل لفظاً عد حذفبوباً مطلوب ولا مقدَّر، بل حُذف الفعل واكُتفُ يَ بالظرف منه، و بقي منص

 و تقديراً على ما كان عليه قبل حذف الفعل.

  َّـــعدم الت ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  أثير:ـــــــــــــــ

ــــو ه     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو أن يكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون الـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــوصف لا منـــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــاسبة فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه. ومثـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال ذلك: أن تدل ـ
ـــعل ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى تــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ــــ ـ ــ ــــرك صـــ ــــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــرف )حُ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــبـْلَى( فتـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقول: إنمَّ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا امُتنُــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ  ع منـ

                                                 
 .121: الاقتَّاح في أصول النحو، ص )جلال الدين( ينُظر: السيوطيـ  1
الجامعة  : الإغراب في جدل الإعراب، تحقيق: سعيد الأفغاني، مطبعةأبو البركات ابن الأنباري )عبد الرحمان بن مُمـــــد بن عبيد الله بن مُعصب( ـ 2

 .60، ص 1957السّورية، دمشق، سوريا، د ط، 
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ــالص  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ير منصرف، كسائر ما في جب أن يكون غرة، فو لمقصو رف؛ لأنَّ في آخره ألف التأنيث اـ
ـــآخره ألف التأنيث المقص ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ورة.ـ

ــفيُ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــقصكر المردُّ على ذلك: أنَّ ذ  ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ العلَّة؛ لأنَّ ألف التأنيث ثر له في أورة حَشْوٌ؛ لأنَّه لا ــــ
ـــلتَّ للا تستحق أن تكون سبباً مانعًا من الصرف لكونها مقصورة؛ بل لكونها  ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ  أنيث فقط.ـ

 ــــالق ــــ  ول بالموجب:ــــــــــــــ

ــو يعرفّ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو ه» : " بقولهابن الأنباري"ه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــو أن يُسلَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ مَ للمستدلِّ ما اتخذه موجبا ــ
، مثل أن يَستدلَّ البصري على جواز تقديم الحال على عاملها 1«للعلَّة، مع استبقاء الخلاف. 

ــمُ الالفعل  ــ ــــتصرّف نحو: )راكباً جاء زيدٌ( فيقول: جواز تقديم معمول المتصرّف ثابت في غــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ير ــ
ــالحال، فكذلك الحال. فيقول له الكوف ــ ــ ــ ــ : أنــ ــــيُّ ــ ــ ــ ا أقول بموجبه، فإنَّ الحال يجوز تقديمها عندي إذا  ـ

 كان ذو الحال مُضمراً.

 :فساد الاعتبار 

ــو يع     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاب"رِّفه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــو ه» : " بقولهن الأنباريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و أن يُستدَلَّ بالقياس على مسألة في ــ
 2«مقابلة النَّصِّ عن العرب. 

لأصل اشِّعر: أنَّ ورة الز لضر ليل على أنَّ ترك صرف ما ينصرف لا يجو كأن يقول البصريُّ: الدَّ      
 ، إلى غيرصلعن الأ ردَّهفي الاسم الصرف، فلو جوَّزنا ترك صرف ما ينصرف لأدَّى ذلك إلى أن ن

 أصل، فوجب ألاَّ يجوز قياسًا على مدِّ المقصور.

ــــه ولعرب، ا عن فيقول له المعتَّض: هذا استدلال منك بالقياس  في مقابلة النَّصِّ      ــ ــ ــــ ــ ــ ــ و لا ــ
 .رورةف للضَّ يجوز، فإنَّه قد ورد النَّصُّ عنهم في أبيات تركوا فيها صرف المنصر 

                                                 
  .65الإغراب في جدل الإعراب، ص أبو البركات ابن الأنباري )عبد الرحمان بن مُمـــــد بن عبيد الله بن مُعصب(: ـ 1
 .54، ص المرجع نفسه ـ 2



ـــــة نظريَّة ــــــ  الفصــــــــــــــــــل الأوَّل  العلَّة النَّحويَّة: دراسـ

41 
 

 ثابت:فقال حسَّان بن     

 1نَصَـــــرُوا نبَيَِّـــــــهُمْ وَ شَـــدُّوا أَزْرَهُ                    بـِــــحُنـَيْــنَ حِينَ تـَوَاكُلِ الأبَْـــــطاَلِ 

 فتَّك صرف " حُنَين " و هو منصرف.

 :فساد الوضع 

ــــكأن ي  2«. و هو أن يعُلِّق على العلَّة ضدَّ المقتضي» : " بقولهابن الأنباري"و يعُرِّفه      ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قول ــ
ا جاز التَّ   عجب من السَّواد و البياض دون سائر الألوان لأنهَّما أصلَا الألوان.الكوفيُّ: إنمَّ

ـــن سما امُتنُع جب إنمَّ علتَّ اة ضد المقتضي؛ لأنَّ ـفيقول له البصري: فقد علَّقتَ على العلَّ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ائر ــ
ــالألوان للزومها، و هذا المعنى في الأص ــ ــ ــــ، فل أبلغ منه في الفرعــ ــ ته المحلَّ زْمَّا كان فرعًا لملازمإذا لم يجُ ــــ

 فَلَأَنْ لا يجوز مَّا كان أصلًا و هو مُلازم للمحلِّ أوْلى.

 :المنع للعلَّة 

ا ارتفع ، فا3«و المنعُ للعلَّة قد يكون في الأصل و الفرع. »      لأوَّل: كأن يقول البصري: إنمَّ
المضارع لقيامه مقام الاسم، و هو عامل معنوي ، فأشبه الابتداء في الاسم المبتدأ، و الابتداء 

الرَّفع في الاسم  يوجب الرَّفع، فكذلك ما أشبهه. فيقول له الكوفيُّ: لا نسلِّم أنَّ الابتداء يوُجب
ــمُ ال ( و نحوها صري: الدَّ بتدأ. و الثاني: يقول البــ ليل على أنَّ فعل الأمر مبن؛ لأنَّ )دراك  و تراك 

ــا بُنّ ما قو لولا أنَّه مبن  و إلاَّ لممن أسَاء الأفعال مبنية، لقيامها مقامه،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام مقامه. فيقول لــ ــ ــ ــ ــ  هــ
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ا بُن َ ل  ( إنمَّ الأمر. و الجواب  ل لتضمنه لاملأمر بعل افقيامه مقام الكوفيُّ: لا نسلِّم أنَّ نحو: )دراك 
 نع.اد المعن منع العلَّة أن تدل على وجودها في الأصل و الفرع بما يظهر به فس

 :المُطالبة بتصحيح العلَّة 

؛ فالأول: وجود 1«و الجواب أنَّ يُدَلَّ على ذلك بشيئين: التأثير، و شهادة الأصول.»...     
ا بنُ يَتْ )قبلُ و بعدُ( على الضَّ الُحكم لوجود العلَّ  ا اقتطعت ة، و زواله لزوالها، كأن يقول إنمَّ م لأنهَّ

ليل على صحة هذه العلَّة؟ فيقول: التأثير، و هو وجود البناء لوجود عن الإضافة. فيقال: و ما الدَّ 
ــــهذه العلَّة، و عدمه لعدمها، ألاَّ ترى أنَّه إذا لم يقت ــ ــ ــ ــفة يُـعْرَب، فطع عن الإضاـ ــ ــ ــ ــ ــ إذا اقُتطع عنه ــ
ــبُن َ، فإذا عادت الإضافة عاد الإعراب. و الثاني: ك ــ ــ ا بنُيتْ )كيف، و أين، و متى( ـ أن يقول: إنمَّ

ــلتضمنها معنى الحرف. فيقُال: و ما الدَّليل على صحّة هذه العلَّة؟ فيقول: إنَّ الأص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ول تشهد ــ
 على أنَّ كلَّ اسم معنى الحرف، وجب أن يكون مبنياً.و تدل 

 :المُعارضة 

ــمُ و هو أن يعُارض ال» بقوله:  "الأنباري"ابن و يعرِّفها      ــ ، و مثالها: أن 2«ستدلُّ بعلَّة مُبتدأة. ـ
ا كان إعمال الأوَّل أوَْلَى؛ لأنَّه سا ان بق، و هو صالح للعمل، فكيقول الكوفيُّ في الإعمال: إنمَّ

ــأقه إعمال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوى لــ ــ ــ ــقوَّة الابتـ ــ ــ ــ ــداء و العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ انية به. فيقول البصري: هذا مُعارض بأنَّ الثاني ـ
 أقرب إلى الاسم، و ليس في إعماله نقُصُ معنى فكان إعماله أوَْلَى.

ــ ليستْ  وياس، رعٌ من أصلٍ و هو القو صفوة القول: إنَّ العلَّة النَّحويَّة ف     ــ ــ ــ ــلًا قائأصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مًا بذاته ـ
ا اً و تعزيزاً و أفَردوا لهحويَّة تفسير النَّ  حكامو لكنَّ النُّحاة ا هتمُّوا بها ا هتمامًا بال غاً و أعقبوا بها الأ

ــمُؤلفات النَّظريَّة فعوملتْ معاملة الأصل، ــمُصنَّفات و الـ أصول النَّحو  ا أصل منفأصبحتْ كأنهَّ  الــ
 العربي.
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 لنُّحاة موقفامٌ من قف قسو أثار هذا البحث في العلَّة مواقف متابينة في شأن العلَّة؛ فو     
ــمُؤيِّد لها و الـــمُستدِّل بها في كثيٍر من تخريجاته، و قس ن ذلك فدَفعوا على العكس م ر منهممٌ آخالــ

 بيلًا.سبل و حاولوا الطَّعن فيها ما ا ستطاعوا لذلك هذه العلل و ردُّوها، 

البحث  مصلحة يس منلو نحن نرى أنَّ العلل لا تنُكر، إذا وعى الدَّارس ما يدرس، بل     
ا أصول البحث تقضي ب اولة ربطه ه و مُتشجيعالعلمي أن يهُمل و يتَُّك جانب العلَّة، و إنمَّ

  بالجوانب اللُّغويَّة الأخرى. 

 

 

     

     

 

 

 

 

    



 

 
 

 
 الثانيالفصل 

أنواع العلل النحوية في تفسير أبي السعود، 
 ومنهجه في استخدامها

 

 
 أنواع العلل النحوية في تفسير أبي السعود. -01

 منهج أبي السعود في استخدام العلة النحوية. -02

 

 
 
 

  
 



ــالفص ــ ــ في تفسير أبي السُّعود و منهجه في ا ستخدامها أنواع الع لل النَّحويَّة      ل الثَّاني            ــ  

45 
 

     :أوَّلا: أنواع العِلل النَّحويَّة في تفسير أبي السُّعود

ــبعضُها ويَّة دام عـــلل نحَّ ستخا   يه فيير أبي السُّعود يجد فيه إيغالًا و توسعًا مُبالغاً فإنَّ قارئ تفس ــ م لـ
ء علما ؤلَّفاتمتون و في م ، و بعضُها الآخر وُجد و بكثرةحاة و لا الأصوليينرد في متون النُّ ي

ــــأصول النَّحو؛ و هذا يدل على أنَّ أبا السُّعود يهتم بالعل ــ ــ ـــ ــــ ــ ــّـــَ ــ ــــهتمحوية ا  لنَّ ة اــ الغاً قد يُخرجه بامًا ــ
عود الميَّالة فة أبي السُّ لى ثقاإاجعٌ يسير؛ و لعلَّ هذا ر في أحايين كثيرة عن المقصود، و يبُعده عن التَّ 

ن ه ماده في تفسير ن إيجوسع راسة ماإلى المعقولات و المنطقيِّات. و سأعرض في هذا القسم من الدِّ 
 . ـ طِّلاعيا   حسب جُهدي و مقدرة ـذه العلل ه

 علَّة سماع:ـ  01

ــــذي لا مراء      ــ ــ ــ يعُلِّل أبو السُّعود في بعض المواضع من التَّفسير بما هو مسموعٌ عن العرب، و الــ
ا داخلة في القرآن ـ في تفسيره للآية الكريمة  و جدال فيه. و من ذلك ما قاله  بِسۡمِ﴿: ـإذا صحَّ أنهَّ

 ِ حۡمَٰنِ ٱللا سم عند البصريين من الأسَاء و الا  » حيث يقول في معرض حديثه: ؛1﴾١ ٱلراحِيمِ  ٱلرا
ــالمحذوفة الأعجاز المبنيَّة الأوائل على السُّكون قد أُدخلت عليه ــ ــ ــ ــ لأنَّ من دأبهم  ا عند الابتداء همزةٌ ـ

ــال ــ ــ ــ ــ ــبدء بالمتحـ ــاكن، و يُشهد لرك و الوقف على السَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأسَ)ه تصريفهم على ــ ــ ــ ــ ــ  (سَى)و  (اءــ
ــ.. و اشتق(سَيتَ )و  ــ ــ      فالعرب عُرف عنهم  ،2«اقه من السُّموِّ لأنَّه رفعٌ للمسمَّى و تنويه له.ــ
 ذلك علَّة سوى السَّماع.و لا يقفون عند متحرك، ولـــيس ل كلامهم لا يكون ساكناً مبدأ  أنَّ 

 علَّة أصل: ـ 02

الفاتحة في الأصل أوَّل » و مثالها ما جاء في تعليقه على تسميَّة )الفاتحة( بهذا الاسم فيقول:     
ــما من ش ــ ــ أنه أن يفُتحَ كالكتاب و الثوب أُطلقتْ عليه لكونه واسطة في فتح الكلِّ ثمَّ أُطلقتْ ـ

                                                 
 .01الفاتحة /  ـ 1
ــــع ـ 2 ـــعربي، بيــــروت، لبنان، قرآن الكـــــــــــــــريم، دار إحيـاء التَّاث الـــــــــــد بن مُمَّد العَمادي: إرشـــــاد العــــقل السّلـــــــيم إلـى مزايا الــــــــود مُمَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــأبــــو السُّ
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دريجي حصولًا و السّطــــور و الأوراق دريجٌ بوجهٍ من الوجوه كالكلام التَّ على أوَّل كلِّ شيءٍ فيه ت
ــراءةً و عَــد ا، و التَّ  ــ ــ ــ سَيَّة أو هي مصدر بمعنى الفتح أُطلقت اء للنقل من الوصفيَّة إلى الا  التدريجيّة قــ

 1«عليه تسميةً للمفعول باسم المصدر إشعاراً بأصالته. 

ــــو ه     ــ ــ ــا مذــ ــذهـ ــ ــال بُ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصريين في أنَّ المصبَ ــ ــ ــ ــ ــــدر هـ ــ ــ ــ ــ ــو أصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــشل الا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتقاق و الفــ ــ ــ ــ ــ ــ عل ــ
ــمُش ــ ــ ــ ــ ــ ــتق مــ ــ ــ ــ ــنه و فـــ ــ ـــ ــرعٌ عليه، و أنَّ الــ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــ ــ ــــسعال، و ا  صادر أصول للأفــ ــ ــ ــ ــتدلوا علـ ــ ــ ــ ــ ــ ى ـ
ــذل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك بـ ــ ــ ــ ا تقع من الأسَاء، فلــ ــــقولهم: أنَّ المصـــدر اسمٌ، و الأسَاء قبل الأفعال؛ لأنهَّ ــ مَّا  ـ

ــــكانت الأسَاء قبل الأفع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسال و المصدر ا  ـ ــ ــــم، وجـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ      ب أن يكون قبل الفعل، و إذا صــحَّ ـ
ــأنَّ المصدر قبل الفعل، صحَّ أنَّ  ــ ــه أصــ ــ. و ه2لٌ للفعلــ ــ ــ ــ ــو مـ ــ ــ ـــ ــ ــــعود، وقا ذهب إليه أبو السُّ ــ ــ ــ ــ د ـ

ــــك الكوففـــي ذلــ خالف ــ ــ ــ ــ ــ  .ينيـ

ــ     ــه هــ ــ ــعليلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا يكُــو بتـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــــون أــ ــ ــو السُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود قد قدَّم دليلًا آخرا يدحضُ ابـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزَّعم عــ ــ ــ ــ لـ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأنَّ تفسيــ ــ ــ ــائل بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرهالقــ ــــهذا م ـ ــ ــ ــ ــا هو إلاَّ مُا ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــاء بكاة و تـ ــ ــ ــ ــ ــقليد لما جــ ــ ــ ــ ــ ــــزَّمخشري ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه الـ

ــــلاهما لم يــُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاوي؛ فكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو البيضــ ــ ـــ ــ ــور  ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدَا هــ ــ ــ ــ ــــذه العلَّة في هذا الموضع، و لم يــُ ــ ــعلِّلَا بهـ ذا ــ
 التَّعليل قطعًا.

ــو السُّ ــــب أبــــو ذه     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعود في تــ ــ ــ ــ ــعليقه علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمى ا  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتناع صــ         3﴾ٱلراحِيمِ  ٱلراحۡمَٰنِ﴿ رفــ

ــإلى ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو إنمَّ » وله: ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن   ـــــُمْتا اُ ـ ــ ــ ــ ــــع صــ ــ ــ ــ ــرفه إلحــ ــ ــ ــ ــاقاً لـ ــ ــه بــ ــ ــ ــ ــ ــالأغـ ــ ــ ــ ــ ــــلب في بــ ــ ــ ــ ــ ــابه مــ ــ ــ ــ ــــن غـ ــ ــ ــ ير ـ
ــن ــ ــ ــ ــــظر إلى الاختصــ ــ ــ ــ ــ ــــاص العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــارض، فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإنَّه كــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــا حـ ــ ــ ــ ــ ــــظر وجــ ــ ــ ــ ــ ــــود )فَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عْلَى( حظر ــ

ــــوجود )فع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلانة( فاعتبــ اره يوجب اجتماع الصرف و عدمه فلزم الرجّوع إلى أصل هذه الكلمة ــ
لصَّرف قبل الاختصاص بأن تقُاس إلى نظائرها من باب فعل يفعل فإذا كان كلُّها منوعة من ا

ــلتحقق وجود )فَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عْلَى( فيها، عُل مَ أنَّ هذه الكلمة أيضًا في أصلها ما تحقق فيها وجود )فَـعْلَى( ـ
                                                 

ــــعود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشـــــاد العــــقل السّلـــــــيم إلـى مزايا القرآن الكـــــــــــــــريم،  ـ 1  .07ص أبــــو السُّ
ريين ــــــحويين البصـــــائل الخلاف بين النَّــــــاف في مســـــــــــ: الإنص بن مُعصب(أبو البركات ابن الأنباري )عبد الرحمان بن مُمـــــد بن عبيد الله نظر،ـــــــــيُ  ـ 2

 .136، ص 1961، 04صر، ط ـــــاهرة، مـــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــعادة، الــــــــــــطبعة السَّ ـــــوفيين، مــــــو الك
 .01الفاتحة /  ـ 3
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؛ فإذا ا جتمع وجوب الصَّرف و عدمه في كلمة ما، وجب الرُّجوع إلى أصل 1«فتُمنع من الصرف.
 هذه الكلمة، و هذا أخذًا بعلَّة الأصل. 

ــــن ذلو يــُ     ــ ــ ــ ــ ــعلَّة، و مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر لهذه الـ ــ ــ ــ ــالًا آخــ ــ ــ ــعود مثــ ــ ــ ــو السُّـ ــ ــ ــ ــ ــقدِّم أبـ ــ ــ ــ و هو يفُسّرُ  ك ما قالهـ
ــق ــ ــولـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــه تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يِنَ بََا ــتََۡسَ  وَلََّ ﴿  الى:ـ ِ  بيِلِ ــــق تلِ واْ فِِ سَ  ٱلَّا مۡ  ٱللا هِِ رَبُ ندَ  حۡيَا ءٌ عِ

َ
َۢاۚ بلَۡ أ َّٰتَ مۡوَ

َ
أ

ونَ  رۡزقَ  ــــحيث ق، 2﴾١٦٩ي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ د ــو الخطابُ لـــرسول الله صــلى الله عليه و سلَّــم أو لكل أح»  ال:ــ
ــــلام          أو ضمير مـــمن لـــه حـــظ  من الخطاب و قــُــرئ بالياء على الإسناد إلى ضميره عليه السَّـ

ــــمن يحسب، و ق ــ ــه في الأصل مبتدأ جـ ائز الحذف عند يل إلى الذين قتُلوا، و المفعول مُــــذوف لأنَّــ
 .3« ر: )و لا يحسبنَّهم الذين قتُ لوا أمواتاً(.القرينة و التقدي

ــو م     ــ ــ ــ ــ ــ ــضًا ثالهاـ ــ ــ ــ ــــفي  أيـ ــ ــ ــ ــــيره لــ ــ ــ ــ ــالى:تفســ ــ ــعــ ــه تــ ونَ رَبا  إِذۡ ﴿ قولــ يث  مۡ فَ ــــتسَۡتَغِ  ٱسۡتَجَابَ ك 
فٖ مُِنَ  لۡ

َ
م بأِ ك  مِدُّ نُِّ م 

َ
مۡ أ ئِكَةِ لَك  رۡدِفيَِ  ٱلمَۡلََٰٓ ــة ؛ 4﴾ ٩م  ــظــ ــأن لفــ ــ ــ ــال في شــ ــ ــ ــيث قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ حــ

بمعنى  (مرتدفين)ضمها و تشديد الدَّال و أصلهما بكسر الرَّاء و  (مردفين)و قُرئ » : (م رۡدِفيَِ )

       فأُدغمت التاء فالتقى الساكنان فَحُرِّكت الرَّاء بالكسر على الأصل أو بالضمِّ  (متَّادفين)
 5«على الإتباع. 

 علتين، الأولىبريك الرَّاء كم تحل حُ و ما نلحظه في هذه العلَّة التي قدَّمها أبو السُّعود أنَّه علَّ     
(؛ حيث حُرِّكت ع )أو مُاورةة اتبا علَّ  علَّة أصل؛ حيث حُرِّكت الرَّاءُ بالكسر لأنَّه أصلها. و الثَّانية

 الرَّاءُ بالضَّمِّ لمجاورتها الميم المضمومة.

 

                                                 
عود مُمَّ  ـ 1  .11ص ، 01ج  د بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم، أبو السُّ
 .196آل عمرن /  ـ 2
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي  ـ 3  .112، ص  02السابق، ج  صدرالم:أبو السُّ
 .09ال / ــــــــــــــــــــالأنفـ  4
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: ـ  5 ــــــــــابقاأبو السُّ  .08، ص  04، ج لمصدر السَّ
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ــلَّ ـــــــــع ـ 03 ــــ ـــ ـــيصِ خْ ــــ ـــَة تــــ ــــ  : صٍ ــ

تعلقة بمضمر يبُنى عنه الفعل و الباء فيها مُ » ا: مثالها ما قاله في تعليقه عن البسملة أيضً  و    
ا كذلك في تسمية المسافر عند الحلول و الارتحال و تسمية كل فاعل عند ـمُ ال صدَّر  بها كما أنهَّ
ــــم ــ ــ ــبــ ــ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــ ــرة الأفــ ــ ــعـ ــال، ومــ ــ ــ ــ ــ ــعــ ــ ــنـ ــ ــاها الإستــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعــ ــ ــأو الملابسانة ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــة تبرُّكًا أي بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاسم الله أقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رأُ ـ

ــأو أتل ــ ــ ــ ــ ــ ــــو، و تقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــديم الــ ــــمعمــ ــ ــ ــــول لـ ــ ــ ــ ــــلاعتـ ــ ــ ــنــ ــ ــ ــاء بــ ــ ــــقصـــه و الــ ــ ــ ــــد إلى التـ ــ ــ ــ ــخــ ــ ــ ــ ــــصيص كـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــ ــ ا ـ
ــــخصيص هُنا من باب الاهتمام والعناية، كقولك: أخصُّك بالعبادة 1«في إيَّاك نعبد.  ــ ــ ــ ــ . و التَّــ

 دون غيرك. و هذا أهم و أدل على الاختصاص.

رتْ و من حق الحروف المفردة ».. و يقول في شأن )الباء( في البسملة أيضًا:      ا كُس        و إنمَّ
؛ فالباء هنا ليست مُُرَّد كونها حرف، و لكنها كُسرت 2«أن تفُتح لاختصاصها بلزوم الحرفية.. 

 لتضمنها معنى لزوم الجر كذلك.

ــقو      ــ ــ ــ ــ ــــيرة منــ ــ ــ ــ ــعلَّة الأخــ ــ ــ ــ ــ ــذه الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود في هـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــ ــ ــــذهب أبــو السُّـ ــ ــو مـ ــ ــــلام لٌ حـ ــ ــــن كــ ــ ــ ــ ــ ــرفي ا مــ ــ ـ
 3"البيضاوي" في تفسيره.

ــم و     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاله ثالهاــ ــــالىفي  أيضًا ما قــ ــ ــقوله تعــ ــ ــ ةَ  إنِا ﴿ :تفسيره لـ ِي ببَِكا لَ بَيۡتٖ و ضِعَ للِنااسِ للََّا وا
َ
أ

عََّٰلَمِيَ ـــم   ِلۡ ى لُ دا كَا وَه  ــــقول:)حــ؛ 4﴾ ٩٦بَارَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيث يـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ةَ ـ ِي ببَِكا ــــخ»  (للََّا ــ ــ ــ ــ ــ ــــبر لأنَّ و إنمَّ ـ ا ــ
ــأُخ ــ ــ ــ ــ ــــبر بالمعرفة مــ ــ ــ ــ ــــع كـ ــ ــ ــــون اسَـ ــ ــ ــها نــ ــ ــ ــ ــ ــــكرة لـ ــ ــ ــ ــ ــــتخصصـ ــ ــ ــها بـ ــ ــ ــ ــ ــــسببين: الإضافة و الـ وصف ــــ

ــبالجم ــ ــ ــ ــ  ، فعلَّة مُئ خبر )إنَّ( معرفة مع كون ا سَها نكرة، هي تخصيصه بالإضافة.5«لة بعدها.ـ

 
                                                 

عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا ا ـ 1  .09ص  ،01ج  ،لقرآن الكريمأبو السُّ
 .09ص ، 01ج نفسه،  صدرالم ـ 2
اث العربي، ينُظر: البيضـــــــاوي )ناصر الدِّين أبي الخير(: أنوار التنزيل و أسرار التأويل، إعدـ  3 اد و تقديم: مُمَّد عبد الرحمان الم رعَْشْل ي، دار إحياء التَُّّ

 .25، ص 01، ج 1998بيروت، لبُنان، د ط، 
 .96آل عمران/  ـ  4
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي:  ـ 5  .60، ص  02ج  المصدر السَّابق،أبو السُّ
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ــــع ـ 04 ـــ ــــ ـــلَّ ــــــــــ ـــ ـــة فـــ  رق:ــــــ

بُ وردت هذه العلَّة في مواضع كثيرةٍ في التَّفسير، و التَّعليل به      ريقهملعرب وجوب تفا إلى ا ينَس 
 بين أمرين لو لم يفُرَّق بينهما لأدَّى ذلك إلى الإلتباس.

ــلًا كلامه بحرفه  ـو مثال ذلك ما علَّله أبو السُّعود في كسر )لام الأمر(، فوجدناه يقول      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ناقـ
ــــري الزمخشري و البيضاوي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكم».. :  ـمن تفسيــ ــ ــ ــ ــا كُ ـ ــ ــ ــ ــ ــم الأمسرت لاــ ــ ــ ــر و لام الإضــ ــ ــ ــ ــ افة ــ

ــداخ ــ ــ ــ ــ  1«لة على المظهر، للفصل بينهما و بين لام الابتداء.ــ

ــديثه في تفسيره لقوله تعالى و     ــ ــ ــ ــــعرض حــ ــ ــ ــ ـــقدِّم في مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ﴿:يـ نزَلَ  وَإِذَ
َ
مۡ ءَامنِ واْ بمَِا  أ  ٱللا  قيِلَ لهَ 

ا وَيكَۡف ر ونَ بمَِا وَرَا ءَه  قَ  نزلَِ عَليَۡنَ
 
ن ؤۡمِن  بمَِا  أ وَ  ۥال واْ  ونَ  ٱلَۡۡقُّ وَه  ل  لۡ فَلمَِ تَقۡت  مۡه ق  ا لمَُِا مَعَه  قا صَدُِ م 

نۢبِيَا ءَ 
َ
ِ أ نيَِ  ٱللا ؤۡمِ نت م مُّ له )لــما( حُــــذفت »في قوله:  لًا لها مثا 2﴾٩١مِن قَبۡل  إنِ ك  ــ  )فلم( أصـ

؛ فقولك: لم َ صنعتَ كذا؟ هذا ا ستفهامٌ واضح 3«عنه الألف فرقاً بين الاستفـــهامية و الخبرية.
 الدَّلالة يفر ق بينه و الإخبار.

ـــــعلَّ ـ  05 ـــ  جتناب الإعلال:ة اِ ــــــــــ

 و عند الكوفيين من السِّمة، و أصله )وَسَمٌ(» و يقول في شأن لفظة )اسم( في البسملة:     
 .4«حُذ فَتْ الواو و عُوِّضتْ عنها همزة الوصل ليقَ لَّ إعلالها. 

 علَّة كثرة الاستعمال: ـ 06

ـــة تؤُدي إلى التَّ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ضى الحال عندن مُقتعغيير و هي علَّة لغُويَّة و نحويَّــ ــ ــذاكثرة الاستعمال، فهـ ــ ــ ــ  ــ

                                                 
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد ال ـ 1  .09، ص 01، ج  إلى مزايا القرآن الكريمعقل السّليم أبو السُّ
 .91البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـرة /  ـ 2
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي:  ـ 3  .130ص  ،01ج  ،المصدر السَّابقأبو السُّ
 .09، ص 01ج  ،المصدر نفسُه ـ 4
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ــــ »ه( يقول:  643"ابن يعيش")ت  ــ ــ ــــش( لكـ ــ ــ ــ ــ ــثرة الاستعمال أثرٌ في التَّغيير، ألا تراهم قالوا: )إيــ
ــقتضاها ل ــ ــ ــ ــ ــ ــ وا هذه الأشياء عن مُـ ــــيرَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيءٍ، فغــ ــ ــ ــ ــ ــراد به: أيُّ شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــخفيف و المـ ــ ــ ــ ــ ــ ضربٍ من التّـَ

ــــد كثرة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــــود في العديد             1«لاستعمال.عنــ ــ ــ ــ ــة في تفسير أبي السُّعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، و نجد هذه العلّـَ
ــــع، إذ يقول في  ــ ــ ــــش من المواضــ ــ ا لم يُكتب الألف لكثرة الاستعمال، قالوا و طوُِّلتْ » أنها: ــ و إنمَّ

ــالباء عوضًا عن  .2«ها.ــ

ــ     ــ ــ ــ ــ ــ ــفكثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة الاستعمال علَّة تــُ ــ ــو ـ ــ ــــمجب في الكلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوجب في غيرها، فاللَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فظ ة ما لا تـُ
ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَ ا ستعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقد يحُ  ــالهإذا كَثــُ ــه أو بعذف كلُّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــق به أو ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه أو يلحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوز فيه أشياءٌ تجضُـ ــ ــ ــ ــ ـ

 ما لا تجوز في غيره.

نها مسألةٌ    تكاد تخلو م د، ولاسُّعو و علَّة كثرة الاستعمال علَّة كثيرة الدَّوران في تفسير أبي ال    
ــأو جُزئيَّة من الجزئيَّات التي تتناول الواقع اللُّغوي، ب ــ ــ ــ ـــ ــالرَّغــ ــ ــ ــ ــم مـ ــ ــ ــ ــــدامى        ـــن أنَّ النّـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحاة القُـ ــ ـ
ــرَ في متونهم هذا الإسراف في استخدام هذه العلَّة ــ ــ ــ ــ  . لم يــُ

 علَّة إدغام: ـ 07

ــو يق     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ همزته على غير قياس كما ينُبئ عنه  و )الله( أصله الإله، فحُذفت» ول في شأنها: ــ
عريف، و لذلك ب الإدغام و تعويض الألف و اللام عنها ؛ حيث لزماه و جُرِّدَا عن معنى التَّ و وج

ــقيل يا الله بالقطع فإنَّ المحذوف القياسي في ح ــ ــ ــ ــ ــ ــ      دارك بما ذكُر ابت فلا يحتاج إلى التَّ كم الثَّ ــ
ــــمن الإدغ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعويام و التَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــض و قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            يل على قياس تخفيف الهمزة فيكون الإدغام ــ

ــو التَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعويض من خواص الاسم الجليل ليمتاز بذلك عمَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــمتياز مُسمَّاه عا عداه ا  ــ ــ ــ مَّا سواه بما ـ
 .3«من نعوت الكمال. لا يوجد

                                                 
 .79(: شرح الـــــمُفصَّل، عالم الكتب، بيــــــــــــــــــــــــــروت، لبنان، د ط، د ت، ص يعيش )موفَّق الدِّين ابنـ  1
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم  ـ 2  .10ص ، 01ج  إلى مزايا القرآن الكريم ،أبو السُّ
 .10ص ، 01المصدر نفســـــــــــــــــــــــــــه،  ج  ـ 3



ــالفص ــ ــ في تفسير أبي السُّعود و منهجه في ا ستخدامها أنواع الع لل النَّحويَّة      ل الثَّاني            ــ  

51 
 

ــــعلَّ  ـ 08 ـــ  ة أسلوب:ــــــــــ

ــو مث     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالها في تعليقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحمه في تقديم ) الرَّ ــ ــ ــ ــ ــان( على ) الــ ــ ــ ــ ــ ــــحيم (؛ حيرَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــث قـ ــ ــ            الـ
ــــفي ش ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــديمو تق» أنها: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع كـ ــ ــ ــ ــــون القــ ــ ــ ــ ــ قي إلى الأعلى  ياس تأخيره رعايةً لأسلوب التََّّ ـ

ــــكما في قولهم فُ  ــ ــ ــ ــ ــــلانٌ عالم نحريرٌ  و شُ ـ ــ ــ ــ ــ ــاعٌ بــ ــجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاسلٌ و جـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوادٌ فيَّاضٌ؛ لأنَّه بـ ــ ــــ ــ     اختصاصه ــ
جلَّ صار حقيقياً بأن يكون قريناً للاسم الجليل الخاص به تعالى و لأنَّ ما يدل على جلائل به عزو 

ــقها و فروعها و إفراد الوصفين عم و عظائمها و أصولها أحقُّ بالتَّ النِّ  ــ ــ ــ قديم ما يدل على دقائــ
  .1«الشريفين بالذكر لتحريك سلسلة الرحمة.

ـــلَّ ع ـ 09  ة دوام و استمرار:ــــــــــ

ــو مث     ــ ــ ــ ــالها تعليلـ ــ ــ ــ ــه لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرفـ ــ ــ مۡ ﴿ع ـ ِ  د  ـــــٱلَۡۡ ــــح ؛2﴾ ٢لِلا ــ ــ ــ ــ ــــيث قـ ــ ــ ــ ــ ــو إيث» ال:ـ ــ ــ ــ ار الرفع ــ
ــع ــ ــ ــ ــ ــ ــلى النَّصـ ــ ــ ــ ــ ــــب الــ ــبأنَّ ثبوت الحمد له تعالى لذاته لا لإثبل للإيذان ــــذي هو الأصـ ــ ات مُثبت ــ

ــو أنَّ ذلك أم ــ ــ ــرٌ دائمٌ مستمر  لا حـ ــ ــ ــ ــ ــادث متــ ــ ــ ــ ــــجدد كـ ــ ــما تــ ــ ــ ــ ــفيد قراءة النَّصب و هــ ــ ــ ــ     و السِّرُّ ـ
ــليل للملائــــفي كون تحيّة الخ ــ ــم أحسكة عليهم التحيّة و السَّلاــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمن تحيت نُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ هم له في قوله ــ

الَ سَلََّٰمل  ..:﴿تعالى ۖ قَ ا ْ سَلََّٰما قَال وا ــــذان 4.«3﴾ ٢٥ ..فَ ــ ــ ــا للإيــ ــ ــ ــ ــ ــرَّفع هُنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــغة الــ ــ ــ ــ ــ ــإيثارُ صيــ ــ ــ ــ ــ ــ ؛ فــ
ــأنَّ الحمد أ ــ ــ ــ ــ ــ .بــ  مرٌ دائمٌ مُستمر 

ــو مث     ــ ــالهـ ــ ــالى في أيضًا اـ ــ ــوله تعــ ــ ــقـ ــ ــ ــ ــ يِنَ الَ ـــــــوَقَ ﴿:تفسيره ل واْ  ٱلَّا ع  َـ بـــ ةا  ٱتا را ا كَ لَََ نا 
َ
أ وۡ  لَ

مۡ كَمَ  نۡه   مِ
َ
أ بََا َّٰلكَِ ي  ـــــفَنَتَ ه كَذَ واْ مِناا َّٰلهَ   ٱللا  ريِهمِ  ـــا تَبََاء  عۡمَ

َ
َّٰتٍ عَليَۡهِمۡۖ ومََ أ م ـــــمۡ حَسَرَ ا ه 

 ِ ارِ نَ ــخََّٰرجِِيَ مِـــب ــأن جَلة )5﴾ ١٦٧ ٱلَا ــ ــ ــ ــ ــــول في شــ ــ ــــث يقــ م بخََِّٰرجِِيَ ــا ه  ــــوَمَ ؛ حيــ

                                                 
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم أب ـ 1  .11، ص 01ج  إلى مزايا القرآن الكريم،و السُّ
 .02ة / ــــــــــــالفاتح ـ 2
 .25الذَّاريات / ـ  3
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي:  ـ 4  .13ص  ،01ج  السابق، صدرالمأبو السُّ
 . 167رة / ــــــالبق ـ 5
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ارِ نَ ـــمِ ــــك» (: ٱلَا ــ ــ ــ ــــلام مستأنف لبيان حالهم بـ ــ ــ ــ ــــعد دخولهم النَّار، و الأصــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــل ) و مـ ــ ــ ا ــ
ــــيخرجون ( و ال ــ ــ ــ ــــعدول إلى الإسَيَّة لإفــ ــ ــ ــادة دوام نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــفي الخــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؛ و إيثار الجملة الإسَيَّة 1«روج.ـ

 هنَّم. هنات في هذه الآية الكريمة ل مَا فيها من معنى الدّوام و الاستمرار. فإقامتهم دائمة في ج

ــو م     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــثــ ــ ــا الهاـ ــ ــ ــ ــ ــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــقولـ ــ ــ ــ ــــفسيره لـ ــ ــ ــ ــــعرض تــ ــ ــ ــ ــــده في مــ ــ ــ ــ ــ ــا نجـ ــ ــ ــضًـ ــ ــ ــ ــ ــ سَتۡ ــــما قَ ــــث  ﴿:لىأيــ
َّٰلكَِ فَهَِِ كَ  م مُِنَۢ بَعۡدِ ذَ وب ك  ل  ِ ـــــق  وۡ  ٱلۡۡجَِارَة

َ
ۚ أ قَسۡوَةا دُّ  شَ

َ
ــول      2﴾٧٤ ....أ ــ ــ ــ ـ قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــيث يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؛ حـ

ــــفظة ) ــ ــ ــ ــ ــأن لـ ــ ــ ــ ــ ۚ في شــ ــق) »: (قَسۡوةَا ــ ــ ــ ــــسوة( أي هــ ــ ــ ــ ــــقســي في الــ ــ ــ ــوة مثــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل الحجـ ــ ــ ــ ــارة أو زائـ ــ ــ ــ ــ دةً ــ

ــا مثها أو أنهَّ ـها فيــــليـع ــلـ ــها أو مثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل مــ ــ ــ ــا هــ ــ ــ ــ ــــ ــو أشـ ــ ــــحُذف المضـالحــــديد، فكوة  ـسـد منها قـ ــ ــ ــ ــ اف ـ
ــامه، و يعُضِّ ـيم المضاف إليه مققــو أُ  ــ ــ ــــجارة و إيراد الجطفًا على الحدهُ القراءة بالجرّ عــ ــ ــ ــ يةً ملة اسَـ

؛ فالعطف يوُجب أن يتبع المعطوفُ 3«مع كون ما سبق فعليَّة للدَّلالة على استمرار قساوة قلوبهم.
م.   عليه المعطوفَ في جَيع حالته، فعُد ل بالجملة الاسَيَّة عن الفعلية لمعنى ا ستمرار قساوة قلوبه 

 علَّة اتِّباع ) مجاورة (: ـ 10

ــــذهو استـخدامه لهذه العلّـَــة كث     ــ ــ ــ ــ ــرة إيراد الـقـر انت تبعًا لكثرة كـالـك يٌر جـد ا، و هـ ــ ــ اءات ثــ
ــ ــ ــمُــختلفة في بعض الـكلمات و الحروف رفــ ــقُرآنيَّة الــ ــالـ ــ اَ.و هذه بالنَّظر إلى مُُاَو راَ صباً و جر انعًا و ـ ته 
 س. ا على القياك خارجً ان ذلكاه حتى و إن  العلَّة تجعل الشيء يجري على شيءٍ آخر لـمُجاورته إيَّ 

ــو مث     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالها في قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو قُ » وله: ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه( بر ئَ )الحمد  ل لّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م، وبضم كسر الدَّال اتباعًا لها باللاَّ ــ
ــم اتباعًا لها باللاَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعالدَّال بناءً ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلى تنزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل الكلمتين لـ ــ ــ ــــكثرة استعمــ ــ ــ ــ الهما مُقتَّنتين منزلة  ـ

 .4«كلمة واحدة.
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ــع     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو السُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــق رُّ أبــ ــ ــ ــ ــ عــود أنَّ يــُ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــلَّة كـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسر )الـ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــقُرآنيَّة التي ـدَّال( في ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقراءة الـ ــ ـ
ــا هي لمج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكسرها إنمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الـاورتهتـ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــلاَّم، و علّـَ ــمِّ )الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــلاَّم( في قـ ــ ــراءة أخرى ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
ــ ــــي لمجاورتها الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــإنمَّ ــ ـــ ــ ــدَّال؛ وــ ــذا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال المهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــردُّه إلى ا ستعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كلمتين متلازمتين         ــ

اكيب العربية.  في أغلب التََّّ

ــو مث   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــذلك  الهاـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلــعليقه عــــفي ت كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوله تعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ئِكَةِ ــــق   وَإِذۡ ﴿ :الىـ مَلََٰٓ
لِۡ نَا ل لۡ

 ْ وا د  بَََّٰ وَ  ٱسۡج 
َ
و اْ إلَِّا  إبِلۡيِسَ أ مِ ــــوَكَ  ٱسۡتَكۡبَََ لِأٓدَمَ فَسَجَد  نَ  َّٰ نَ ـــا كَ لۡ ينَ ٱ  حيث  ؛1﴾٣٤ فِرِ

ــدناه ي ــ ــ ــ ــ ــ ــو قوجــ ــ ــ ــ ــ ــو قُ » ل: ـ ــ ــ ــ ــ ــر ئَ بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضمّ تـ ــ ــاتباعًا ل (الملائكة)اء ــ  ضم الجيم في قوله تعالىـ

( ْ وا د   لضمِّ الجيم في )اُسجُدوا(.  ( تبعًاالتَّاء في )الملائكةُ فضمُّ ، 2«.( لِأٓدَمَ  ٱسۡج 

ــعلَّ  ـ 11  ة إعمال المصدر:ــــــــــ

ــو مثاله     ــ ــ ــ ــا في قـ ــ ــ ــ ــ َّٰلمَيَِ ـــــٱلۡ رَبُِ  ﴿» وله: ــ 3﴾ ٢ عَ
ــالجرِّ على أنَّ ــب  ــ ــ ــ ــ افته ـــه صفة لله فإنَّ إضــ

ــــحقيقيَّة م ــ ــ ــ ــــريف عـلتعـفيدةٌ لـ ــ ــ ــلى كــ ــ ــ ــ ــــلِّ حـ ــ ــ ــال ضــ ــ ــ ــ ــ ــت رورةـ ــ ــ ــ ــ ــــعين إرادة الاســ ــ ر ئَ ــرار، و قُ ــتمـ
ــمنصوباً على الم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدح أو بما دلَّ عليه الجملة السابقة كأنَّه قيل: نحمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ د الله ربّ العالمين، و لا ــ

ــــــمساغ لنصبه بالحمد لقلَّة إعمال المصدر المحلّي باللام و للزوم الفص ــ ــ ــ ــ ــ ــل بــ ــ ــ ــ ــ ــ ين العامل و المعمول ـ
ــبالخ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  4«بر.ــ

ــــعلَّ  ـ 12  ة تعيين الخطاب:ــــــــــ

ــرَدْ في العلل التي قسَّمها     ــ ــ ــ ـَـ ــة لم تــ ــ ــعلمـ و هي علَّــ ــ ــاء الأصو ــ ــــ ــ ــ ــوعًــــل إلى أربعة و عشــ ــ ــ ــ ــ ــرين نــ ا، ــ
ــــكون أبو السُّعود بذلك منفردًا بهذه العلَّة عن  ــ ــ ــ ــ ــ  حاة.ن النُّ يره مغفيــ
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ــو مث     ــالها في تعــ ــ ــلــليقه عــ ــ ــــى قــ ــوله تعــ اكَ  ﴿ الى:ــ ــــح ،1﴾ ٥نَعۡب د  وَإِيااكَ نسَۡتَعيِ   إيِا ــ ــ ــ ــ ال: ـــيث قـ
ــا يلحقه مـصوب و منفصل منـمير مـا( ضـــو )إيَّ »  يدت لتعيين ن الكاف و الياء و الهاء حروف ز  ـ

؛ فعلَّة 2«اف في أراأيتُك. ـتاء في أنت و الكـلَّ لها من الإعراب كالمُـتّكلّم و الغيبة لا الخطاب و ال
ا هي لتعيين المخاطب فقط وليستْ أصلًا في الكلمة.   زيادة هذه الحروف في الكلام العربي إنمَّ

 لَّة اهتمام:ع ـ 13

و تقديم المفعول به فيهما لما ذكُر من القصر و التخصيص كما في قوله » و مثالها في قوله:     
ــتعالى: و إيَّاي فارهبون، مع ما فيه من التَّ  ــ ــ ــ ــ ــ  3« عظيم و الاهتمام به.ــ

ــو ي     ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقول أيضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــو ت» ا: ـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــديم المــ ــ ــ  4«ول للاهتمام و المحافظة على رؤوس الآي.ـفعــ

 علَّة تنصيص:ـ  14

       نصيص على تخصيصه تعالى بكلِّ واحدة و تكرير الضمير المنصوب للتَّ » و مثالها في قوله: 
 .5«من العبادة و الاستعانة و لإبراز الاستلذاذ بالمناجاة و الخطاب.

 علَّة تأكيد: ـ 15

عند  ت الـمُختلفةياقاإطار السِّ  و هي من الع لل التي يعتمد التَّعليل بها على ملاحظة المعنى في    
 تقعيد القاعدة.

ــة عند أبي ال     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــأتي هذه العلَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو تـ ــــسُّ ــعود تفــ ــ  الكلام. أو الحروف في سيراً لزيادة بعض الألفاظــ
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ــو مث     ــ ــ ــــفي  تع ما وجدناه الهاــ ــ ــليقه على قوله تعـ ــ ــ وبِ غَيۡرِ  ﴿الى: ـ مۡ وَلََّ  ٱلمَۡـــغۡض  هِ يۡ
عَلَ

يَِ  آلُ ــــو )لا( مزيدة لتأكيد ما أفاده غير من معنى النَّفي ك» حيث قال:  ،1﴾٧ ٱلضا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أنَّه قيل: ـ
 2«لا الضالين.لا المغضوب عليهم و 

ئِكَ  ﴿:في معرض تفسيره لقوله تعالى و يقول أيضا     وْلََٰٓ
 
م   أ ئِكَ ه  وْلََٰٓ

 
مۡۖ وَأ هِِ بُ ى مُِن را دا َّٰ ه  عََلَ

ونَ  فۡلِح  ــــهم ض: » 3﴾٥ ٱلمۡ  ــ ــ ــ ــ ــ ــتأكيد النسبة، ويفُيد ــ ــ مير فصل يفصل الخبر عـــن الصفة لــ
ــــم( هي تأكيد ا ختصاصهم بالفلاح ؛ 4«ختصاص المسند بالمسند إليه. ا   ــ ــة تكرير الضَّمير )هُــ ــ ــ ــ ــ فعلَّــ

 و الفوز. 

صََّٰرهِِمۡ  ٱللا   خَتَمَ  ﴿:مُعلقًا على قوله تعالى و يقول أيضا     بۡ
َ
َٰٓ أ مۡۖ وَعََلَ هِ َّٰ سَمۡعِ

مۡ وَعََلَ وبهِِ
ل  َّٰ ق  عََلَ

مۡ عَذَابٌ عَظِيمل  لۖ وَلهَ  وَة شََّٰ َّٰ ): » 5﴾٧غِ هِمۡۖ وَعََلَ عطف على ما قبله داخل في حكم الختم  ( سَمۡعِ
لقوله عز وجل و ختم على سَعه و قلبه و للوفاق على الوقف عليه لا على قلوبهم و لاشتَّاكهما 

ــأكيد و الإشفي الإدراك من جَيع الجوانب، و إعادة الجار للتَّ  ــ ــ ــ ــ ــعار بتغاير الختــ ــ ــ ــ ــ ــ مين، و تقديم ـ
ا الأصل في عدم الإيمان.  ختم قلوبهم  6«للإيذان بأنهَّ

ٖ  ﴿:و هو يفُسِّر قوله تعالى و مثالها أيضًا في قوله     ُ رَكَ  وَلِك  ا تَ َّٰلَِِ مِما وَ نَا مَ لۡ انِ جَعَ َّٰلَِِ وَ  ٱلۡ
ونَۚ وَ  رَب  قۡ

َ
ةٌ مقررة لمضمون ما قبلها و )لكلِّ( مفعول ثانٍ )لجعلنا( قدِّم جَلة مُبتدأَ : » 7﴾٣٣ ...ٱلۡ

  8«ليه لتأكيد الشُّمول.ع
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ا ﴿:يقول أيضًا في تفسيره للآية الكريمة و     وَدُّ  ما ِينَ يَ هۡلِ  ٱلَّا
َ
ْ مِنۡ أ وا تََّٰبِ كَفَر  كِ وَلََّ  ٱلۡ

كيَِ  شِۡۡ وَ  ٱلمۡ  مۡۚ  بكُِ  م مُِنۡ خَيۡرٖ مُِن را لَ عَليَۡك  نََا ن ي 
َ
هِ  ٱللا  أ تِ برَِحَۡۡ تَصُّ  ۚ وَ  ۦيََۡ ء  يشََا  و  ٱللا  مَن  ذ 

فَضۡلِ  ظِيمِ  ٱلۡ  2«فزيدت كلمة )لا( لتأكيد النفي. [...]: » 1﴾١٠٥ ٱلعَۡ

الَ ﴿يضرب لنا مثالًا آخر في تفسيره لقوله تعالى: و      ِينَ  وَقَ ْ  ٱلَّا وا بَع    ٱتا
َ
أ بََا ةا فَنَتَ ا كَرا لَََ نا 

َ
َوۡ أ ل

َّٰلكَِ ي ريِهمِ   كَذَ ه  واْ مِناا مۡ كَمَا تَبََاء  ه  نۡ   ٱللا  مِ
َ
مِنَ أ يَ  بِخََّٰرجِِ م  َّٰتٍ عَليَۡهِمۡۖ وَمَا ه  مۡ حَسَرَ َّٰلهَ  رِ عۡمَ ا  ٱلَا

ــ( إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعده لا إلى شيء آخر مفهوم مكَذََّٰلكَِ » ): فيقول3﴾١٦٧ ــ ــ ا سبق ـ
ــا عو ما فيه من معنى البعُد للإيذان بعلوِّ درجة المشار إليه و بعُد منزلته، مع كمال تميُّزه عمَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ داه ـ

             سم الإشارة مُقحمةٌ لتأكيد ما أفاده ا   (الكاف)و انتظامه في سلك الأمور المشاهدة و 
ــــمن ف  .4«ذلك الإراءُ الفظيعُ.  :خامة، و مُلُّه النصب على المصدرية، أيــ

يد  ﴿في تفسيره للآية الكريمة:  و     مۡ  ٱللا  ي رِ َ لَك  نَََ لِِ بيَُِ س  مۡ  هۡدِيَك  يَ ينَ وَ ِ مۡ  ٱلَّا قَبۡلِك  مِن 
مۡه وَ  وبَ عَليَۡك  ت  يَ ــــستئنا  : » 5﴾٢٦عَليِمٌ حَكيِمل  ٱللا  وَ ــ ــ ــافٌ مسوقٌ لتقرير ما سبق من الأحــ ــ ــ ــ كام ــ

الله الحين. قيل أصلُ النظم الكريم )يريد و بيان كونها جارية على مناهج المهتدين من الأنبياء و الصَّ 
 6«أن يبُينِّ لكم( فزيدتْ اللاَّمُ لتأكيد معنى الاستقبال للإرادة. 

ــــواضع الثَّلاثة أنَّ ه     ــ ــ ــيقرُّ أبو السُّعود في هذه المــ ــ ـــ ــ م ـذه الإضافاتــ ــــلاَّ ــ ــ ــ ــ كيَِ وَلََّ  )في: الــ شِۡۡ ( ٱلمۡ 
م في )كَذََّٰلكَِ و الكاف في ) َ (، و اللاَّ يُِ بَ  غزَّوجلَّ أن لذي أراد اللهلمعنى ااكيد (، كانت لزيادة تألِِ 

 يوُصله للمُخاطب.

 
                                                 

 .105 /البقرة ـ  1
عود مُمَّدـ  2  .142، ص  01إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ج  بن مُمَّد العَمادي: أبو السُّ
 .167البقرة / ـ  3
عود مُمَّد ـ 4  .187، ص  01السَّابق، ج  صدرالمبن مُمَّد العَمادي: أبو السُّ
 .26النساء /  ـ 5
 .168، ص 02، ج المصدر السَّابق عَمادي:عود مُمَّد بن مُمَّد الأبو السُّ  ـ 6
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 متناع الصَّرف:علَّة اِ  ـ 16

ومفادها عند أبي السُّعود هو أنَّ هناك كلمات في العربية حقُّها التَّنوينُ، و لكن يمتنع ذلك      
ــو مثلا متناع صرفها. ــ ــ ــ ــــفي ق ما وجدناه الهاــ ــ ــ ــ ق( و )ن( يتأتى فيها الإعراب )ص( و ) »وله: ـ

ــاللَّفظي أيضا و قد قُر ئَتْ بالنَّصب على إضمار ف ــ ــ ــ ــاذك)عل أي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا(و نونً  او قافً  ر أو اقرأ صادً ـ ، ـ
ا لم تنُون لامتناع الصَّرف.   .1«و إنمَّ

 علَّة جواز: ـ 17

هذه العلَّة لبيان جواز بعض القراءات في العربية، و من أمثلتها ما وجدناه      أورد أبو السُّعود     
ــــو على تقدير ك [...]»: قولفي تفسيره لفواتح السُّور )الحروف الـــمُقطَّعة(، إذ ي ــ ــ ــ ــ ــ ونها أسَاء ـ

لى الخبرية، و إمَّا النصب ( إمَّا الرَّفع على الابتداء أو عقرآن كان لها حظ  منه )الإعرابللسُّور أو لل
م على طريقة ) الله لأفعلنَّ ( و أمَّا الجرُّ بتقدير حرفه ــبفعل مُضمر كاذكر أو تقدير فعل القس

ــــحسبما يقتضيه المقام و يس ــ ــ ــ . فإيرادُه للقراءات المتنوَّعة يدلُّ على جوازها 2«تدعيه النِّظام.ـ
ــل  بعلَّته ) ر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فعًا و نصباً و جر ا (.،كــ

ــالسُّ  و قال في فواتح       ــ ــ ــ ــ ــ ــ رءَۡانِ وَ  ١ يس   ﴿ور ــ ق  ۚ ﴿، 3﴾٢ ٱلَۡۡكيِمِ  ٱلۡ انِ وَ  ق   4﴾١ ٱلمَۡجِيدِ  ٱلۡق رءَۡ
و يجوز أن يكون ذلك في الكلِّ تحريكًا لالتقاء الساكنين و لا مساغ » و أجاز تحريكهم، فقال: 

نَّ ما بعدها من القرآن و القلم مُلوف بهما و قد استكرهوا الجمع للنَّصب بإضمار فعل القسم لأ
 .5«بين قَسَمَيْن  على مُقْسَمٍ عليه واحد قبل انقضاء الأوَّل.

                                                 
عود مُمَّدـ  1  .22، ص 01، ج لسّليم إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل ا بن مُمَّد العَمادي: أبو السُّ
 .22ص ، 01ج نفسه،  صدرالم ـ 2
 .01.02يــــــــــــــــــــــــس / ـ  3
 .01ق / ـ  4
عود مُمَّدـ  5  .22، ص 01السَّابق، ج  صدرعَمادي: المبن مُمَّد ال أبو السُّ
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ىه :﴿في تعليقه على قوله تعالى أيضًا و مثالها     ذا
َ
أ هَا   ع  ل مُِن صَدَقَةٖ يتَبَۡ عۡر وفل وَمَغۡفرَِةٌ خَيۡر وۡلل ما قَ

رَةٌ » )حيث قال:  ؛1﴾٢٦٣ حَلِيمل غَنِي  ٱللا  وَ           ائل من الإلحاف( أي ستَّ لما وقع من السَّ وَمَغۡفِ
ا صحَّ الابتداء بالنكرة في الأوَّل  في المسألة و غيره ما يُـثـْقَلُ على المسؤول و صفح عنه، و إنمَّ

ــــمُ في الثاني بالعطف أو بالصفة ال لاختصاصها بالوصف، و            رة كائنة قدرة أي: و مغفـ
 .2«من المسؤول.

أن تكون  ين: الأوَّل:ة لسببنَّكر يذهب أبو السُّعود في هذا الموضع إلى القول بجواز الابتداء بال    
عۡر وفل موصوفة ) وۡلل ما عۡ وۡ قَ (، والثَّاني: أن تكون معطوفةً على نكرة )قَ  (.فرَِةٌ ر وفل وَمَغۡ لل ما

ــمو     ــ ــثالهـ ــ ــ ــــفي ق ضًاأي اــ ــ ــولـ ــ ــقوله تعالى:  هـ ــ ــ ــــسِّراً لــ ــ ــفــ ــ ــ هَما ــــــوَطَا ئفَِةل قَ ...﴿مُـ
َ
مۡ ــدۡ أ تۡه 

مۡ  ه  س  نف 
َ
ا جاز ذلك مع كونها نكرة  (وَطَا ئفَِةل ) : »3﴾١٥٤ ...أ مبتدأ و ما بعدها إمَّا خبرها و إنمَّ

 .4«بر مُذوف أي و معكم طائفة.لاعتمادها على واو الحال، و إمَّا صفتها و الخ

 علَّة مُخالفة: ـ 18

ۡلِ  ﴿ و هو السِّرُّ في جعل ما عدا الواو الأولى في قوله تعالى:» و مثالها في قوله:      ا  وَٱلِا ِذَ إ
ِ وَ   ١يَغۡشَََّٰ  َّٰ  ٱلَاهَار كَرَ وَمَا خَلقََ   ٢إذَِا تَََلَّا نثََٰٓ وَ  ٱلَّا

 
ف هنا عاطفة و لا مُال للعط  5﴾ ٣ ٱلۡ

للمخالفة بين الأوَّل و الثاني في الإعراب. نعم يجوز ذلك بجعل الأوَّل مُرورا بإضمار الباء القسمية 
؛ فامتناعُ العطف في )الواو( الثَّانية و ) الواو( الثَّالثة، لعلَّة المخالفة 6«مفتوحًا لكونه غير منصرف. 

ِ فكلمة ) هَار كَرَ قَ مَا خَلَ ( معرَّفةٌ، مُرورة، أمَّا )ٱلَا نثََٰٓ وَ  ٱلَّا
 
ـــــكٱلۡ ــ ــذلــ ــ  ( فليس من ذلك في شيءٍ، ولـ

                                                 
 .263البقرة / ـ  1
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريمـ  2  .258ص ، 01ج ، أبو السُّ
 .154آل عمران / ـ  3
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمـ  4  .101، ص  02، ج صدر السَّابقالمادي: ــــــــــــــــــــأبو السُّ
 .03ـ  01الليل /ـ  5
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي:  ـ 6  .23، 22ص ، 01ج  السابق،  صدرالمأبو السُّ
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ــــوضع لمخالفة الثَّاني الأوَّل في ا متنع ــ ــ  راب. الإع العطف في هذا المــ

 :ضــــــــة نقيـــــــــعلَّ  ـ 19

عمل بعضها لكونها يأتي أبو السُّعود بهذه العلَّة أحياناً ليدلِّلَ على أنَّ بعض الحروف تعمل     
و كلمة )لا( نافية للجنس مُفيدة » في قوله: نقيضاً لها فحُم لتْ عليها، ومن ذلك ما وجدناه 

ــــ)لا( 1«سم لزومها. بحملها عليها لكونها نقيضًا لها، و لازمة للا   (إنَّ )للاستغراق عاملة عمل  ؛ فــ
ا  نقيضًا لها. نافية، و)إنَّ( مُؤكَِّدةٌ، و لهذا عملتْ عملها؛ لأنهَّ

ِينَ  إنِا ﴿في تفسيره لقوله تعالى: و      مۡ لََّ  ٱلَّا نذِرۡه  َمۡ ت  ل مۡ 
َ
مۡ أ ه  نذَرۡتَ

َ
مۡ ءَأ هِ يۡ

ْ سَوَا ءٌ عَلَ وا كَفَر 
ونَ  ن  ؤۡمِ إثر بيان  اةُ تَ العُ  ةُ دَ رَ ـمً ق لشرح أحوال الكفرة الغوَّاة الكلام مستأنف سي»  :يقول 2﴾٦ي 

ا ترك العاطصفين بنأحوال أضدادهم المتَّ  ــــعوت الكمال الفائزين بمباغيهم في الحال و المآل و إنمَّ ــ ف ـ
رَارَ إنِا  ﴿: بينهما و لم يسلك به مسلك قوله تعالى بۡ

َ
لۡف   وَإِنا  ١٣لفَِِ نَعيِمٖ  ٱلۡ رَ ـــــــٱ ا لَفِِ  جا

 4«لما بينهما من التنافي في الأسلوب و التباين في الغرض. 3﴾١٤جَحِيمٖ 

ــإفراد و تنكة علَّ  ـ 20 ـــ ــــ ـــ  ير:ـــــــــ

سَها مبن على الفتح لكونه مفردا نكرة لامُضافا و ا  » في قوله:  و يوُردُ أبو السُّعود هذه العلَّة    
ا حُذ فَ التنوين للتَّ  خفيف فمما لا و لا شبيها به، و أمَّا ما ذكره الزجاج من أنَّه معرب، و إنمَّ

ــه تضمنه لمتعويل عليه، و سبب بنائ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعنى من الاستغــ ــ ــ ــ ــ ــ راقية لا أنَّه مركب معها تركيب خمسة ــ
 5«عشر كما توهم.

                                                 
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم ـ 1  . 24، ص  01ج ، أبو السُّ
 .06رة / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبق ـ 2
 .14. 13الانفطار / ـ  3
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: ـ  4  .35ص ، 01ج ، المصدر السَّابقأبو السُّ
 .24، ص 01ج  ،المصدر نفسهـ  5
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ــ     ــــي مســ ــ ــ ــ ــ ــ ــلي  فـ ــ ــ ــ ــ ــاة جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــتلاف النُّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــإنَّ ا خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم لا النّـَ ــ ــ ــ ألة بناء ا ســ
ــقيل:  ــ ــ ــلجنس، فـ ــ ــ ــ ــلًا(  »لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنْ( وذلك لأنَّ نحو: )لا رجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمُّن معنى )م  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن َ لتضــ ــ ــ ــ ــ بـُ

ــــواب لمن قال: )هل من رجَُلٍ؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن َ. جــ ــ ــ ( فالأصل: )لامن رجلٍ(، فتضمَّن الاسم معنى )م نْ( فبــُ
ــــب خمسة عشر، ورجَّحوا الأوَّل؛ لأنَّ بناء الاسم لتضمُّن  ــ ــ ــ ــ ــ و قيل: لأنهَّم ركَّبوُا )لا( مع الا سم  تركيــ

ــــرف،  ــ ــ ــ ــ ــ ــ والشَّاعر قد نطق بـــ)من( حين معنى الحرف مألوفٌ معروفٌ بخلاف بنائه لتَّكيبه مع الحــ
، فقال:  1اُضطُرَّ

هَا بِسَيْفِهِ    وَ قَ ــــــــفـَقَ   2« يلٍ إلَِى هِنْدِ ــــــــالَ أَلاَ لاَ مِنْ سَبِ ـــــــامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنـْ

ــة بناء ا سم لا النَّ  762مذهب "ابن هشام الأنصاري" )ت فذهب أبو السُّعود      ــ ــ ــ افية ه( في علّـَ
ــا ينُصبُ به لو  »للجنس، الذي يقول:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ إنْ كان مفرداً، أي غير مُضافٍ ولا شبيه به، بُن َ على مـ

 .3«كان معرباً.

ــعلَّة تغلي ـ 21 ــــ ـــ  ب:ـــــــــــ

ــو مث     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالها في قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــولــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه تعالــى: و  هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــسِّر قول ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ نـــبمَِ .. ﴿هو يفُ
 
زِلَ ــــــــا  أ

كَ  ِلَِۡ و هو القرآن بأسره و الشريعة عن آخرها و التعبير عن إنزاله بالماضي مع كون : » 4﴾٤ ..إ
حققه منزلة الواقع  بعضه متَّقباً حينئذٍ لتغليب المحقق على المقدار أو لتنزيل ما في شرف الوقوع لت

وسََّٰ .. ﴿: كما في قوله تعالى م  نزلَِ مِنَۢ بَعۡدِ 
 
َّٰبًا أ ا سَمِعۡنَا كتَِ مع أنَّ الجنَّ ما كانوا  5﴾ ٣٠ ...إنِا

 .6«سَعوا الكتاب جَيعًا و لا كان الجميع إذ ذاك نازلًا.

                                                 
 .176، ص 1964ثعلب )أبو العبَّاس أحمد بن يحي(: مُالس ثعلب، تحقيق: عبد السَّلام هارون، دار المعارف، القاهرة، مصر، ـ  1
 .82، ص 2000، 01حسن خميس الملخ: نظرية التعليل في النَّحو العربي، دار الشروق، عمان الأردن، ط  ـ 2
 .155، ص 2004، 04هشام الأنصاري )جَال الدِّين عــــــــــــــبد الله بن يوسف(:شرح قطر النَّدى، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ط  ابنـ  3
 .04رة / ـــــــــــــــــــــالبق ـ 4
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ِ ..﴿في تعليقه على الآية الكريمة:  و يقول أيضا     ِ ــــــــــوَب مۡ ـــــــه   ٱلۡأٓخِرَة
ونَ ـــــــي   ــو الآخ: » 1﴾٤وقِن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            رة تأنيث الآخر كما أنَّ الدُّنيا تأنيث الأدنى غُلِّبتَاَـ

 2«على الدَّارين فجرتا مُرى الأسَاء. 

ــعلَّة تعظيـ  22  م:ــــــــــ

ـــالى: و مثالها      ــ ــ ــ ــ ــ ــ وْلََٰٓ ﴿تفسيره لقوله تعــ
 
َّٰ ه   ئكَِ ــــــأ بُ ــــعََلَ ى مُِن را : 3﴾٥ ..همِۡۖ ــــــــِ دا

ئ) » وْلََٰٓ
 
ــمبت (كَ ــــــِ أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدأ و قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوله غـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َّٰ ه   )لَا زَّ و عَ ــ ىــــعََلَ ــــ( خدا ــ ــ ــ ــ ــ ــ      بره و ما فيه ـ

فخيمه كأنَّه قيل على أي هدى؟ هدى لا يُـبـْلَغُ كنهه و لا نكير لكمال تمن الإبهام المفهوم من التَّ 
 4.«يقُادر قدره 

 علَّة تشبيه: ـ 23

ن       لهم حين يجدو هي سبيتأخرين، فالتَّعليل بالمشابهة تزخر به كُتب النُّحاة، المتقدِّمين و الم    
كلَّ   امٍ و اعَطواثة أقسثلالى إما يخرق أصولهم و قواعدهم في كثير من الأحيان، فهم قسَّموا الكلام 
 ة هي وسيلتهملمشابهكون اتقسمٍ حدُّه وأصوله، وحين يخرج الاستعمال اللُّغوي إلى غير ما بنوا 

 للخروج من هذا الإشكال اللُّغوي.

            ئُ و هي علَّة نحويَّة كثيرة الوُرود في تفسير أبي السُّعود، وهذا يعن أنَّ أبا السُّعود يتك      
ى الوسيلة عينها التي ا ستخدمها النُّحاة قبله، و هذا ليعالج مختلف موضوعات اللُّغة و النَّحو، عل

ويجمع شتاتها و ينُظِّمها في خيطٍ واحدٍ حتى تكون بمثابة القانون العام الذي يهُتدى به للتََّّجيح 
ــها بين المسائل. فوجدناه يعُلِّلُ عمل )إنَّ( الذي هو نصب الاسم الأوَّل و ر  ــ ــ ــ ــ ــ فع الثَّاني بمشابهتـ

ــــمن الحروف التي تُشابه الفعل في ع (إنَّ )و » في قوله:  الفعل في نواحٍ كثيرة و نلحظُ هذا ــ ــ ــ ــ ــ ــ دد ـ
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    الحروف و البناء على الفتح و لزوم الأسَاء و دخول نون الوقاية عليها كأنَّن، و لعلَّن و نظائرهما
عمله الفرعي و هو  سَين و لذلك أُعملتْ خول على ا  المتعدي خاصة في الدُّ و إعطاء معانيه و 

      اني إيذاناً بكونه فرعًا في العمل دخيلا فيه، و عند الكوفيين لا عمل لها نصب الأوَّل و رفع الثَّ 
مشروط بالتجرد  في الخبر بل هو باق على حاله بقضية الاستصحاب و اجُيب بأنَّ ارتفاع الخبر

، فمشابهة 1«. لعوامل و إلاَّ لما انتصب خبر كان و قد زال بدخولها فتعينَّ إعمال الحرفعن ا
)إنَّ( للفعل في عدد الحروف )عند فكِّ الإدغام(، و البناء على الفتح، أدى بها لأنْ تعمل عمله 

 الفرعي فتنصب الأوَّل و ترفع الثَّاني.

سَ لا ﴿ في تعليقه على قوله تعالى: و نجد مثالًا لها مۡ  ٱلۡبَِا يۡ وهَك  ْ و ج  وا وَلُّ ن ت 
َ
حيث  ؛2﴾١٧٧ ...أ

ا أُخر ذلك لما أنَّ المصدر أعرف من المحلي باللام لأنَّه يشبه الضَّ  [..]»يقول:  مير من حيث و إنمَّ
 3«ه لا يوصف و لا يوصف به.نَّ إ

َّٰكِنا ﴿ و مثالها في تعليقه على قوله تعالى:     َّٰن  وَلَ ليَمَۡ َّٰطيَِ  وَمَا كَفَرَ س  يَ ونَ  ٱلشا كَفَر واْ ي عَلمُِ 
اسَ  حۡرَ  ٱلَا    حر، إغواءً و إضلالا، و الجملة في مُل نصب اس السِّ مون النَّ يعُلِّ : » 4﴾١٠٢ ...ٱلسُِ

       من رائحة الفعل كافٍ  (لكن)على الحالية من ضمير )كفروا( أو من الشياطين، فإنَّ ما في 
 .5«لرفع على أنَّه خبر ثان للكن أو بدل من الخبر الأوَّل.في العمل في الحال أو في مُل ا

صح   كنَّه لم يفُلله، و عملتْ عم و أبو السُّعود هُنا يقُرُّ بأنَّ )لكن( تُشبه الفعل كذلك لهذا    
        ومها البناء،عل( لز ة الفعن النواحي التي شابهت فيها الفعل، ولعلَّه كان يقصد من قوله )رائح

 الحروف كذلك، شأنها في ذلك شأن )إنَّ( و أخواتها.و تعداد 

                                                 
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم،ـ  1  .35، ص 01ج  أبو السُّ
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رََّٰهِ ﴿ و مثالها في تعليقه على قوله تعالى:     الَ إبِۡ ا وَ  ٱجۡعَلۡ م  رَبُِ  ۧوَإِذۡ قَ نا امِ ا ءَ قۡ هََّٰذَا بَلًََ  ٱرۡز 
هۡلَه  

َ
َّٰتِ منَِ  ۥأ ِ  ٱلثامَرَ م ب ِ مَنۡ ءَامَنَ مِنۡه  لَِۡوۡمِ وَ  ٱللا لۡأٓخِرِ   ٱ وَمَن ٱ الَ  ه   قَ ِع  مَتُ

 
أ فَ ما  ۥكَفَرَ  ث  لِيلَا  قَ

ه   ضۡطَرُّ
َ
ِلََِّٰ عَذَابِ  ۥ  أ ارِ  إ          ( عطفٌ ََمَن كَفَرَ و)» ، حيث قال:  1﴾١٢٦لمَۡصِير  ٱوَبئِۡسَ  ٱلَا

ه  ) :و قوله تعالىف تقديره أرزق من آمن و من كفر ،على مفعول فعل مُذو  ِع  مَتُ
 
أ ( معطوف ۥفَ

ــفع بالابتداء، و قولعلى ذلك الفعل أو في مُل ر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ه  ) :ه تعالىــ ِع  مَتُ
 
أ     ( خبره أي: فأنا أمُتعه، ۥفَ

ا دخلته الفاء تشبيهًا له بالشرط.  2«و إنمَّ

َ إنِا ﴿أيضًا ما جاء به مُفسِّراً لقوله تعالى:  و مثالها     حَسَنَةا  ٱللا تَك   ةٖ  وَإِن  لََّ يَظۡلمِ  مِثۡقَالَ ذَرا
ا  جۡرًا عَظِيما

َ
نۡه  أ ضََّٰعِفۡهَا وَي ؤۡتِ مِن لِا  سَنَةا )»  3﴾٤٠ي  حَ ك   تَ و إن تك مثقال ذرة  :أي( وَإِن 

، و حُذ فَ النون من غير قياس تشبيهًا بحروف (الذرة)حسنة أنُِّثَ لتأنيث الخبر أو لإضافته إلى 
 4«العلَّة و تخفيفًا لكثرة الاستعمال.

كيَِ  كَيۡفَ  ﴿د مثالًا آخر في معرض تفسيره لقوله تعالى: يقدِّم أبو السُّعو  و     شِۡۡ لِۡم  ون  ل يَك 
ِ عَهۡدٌ عِندَ  ِ  ٱللا ولِ يِنَ إلَِّا  ۦ  وَعِندَ رسَ  ندَ  ٱلَّا مۡ عِ سۡجِدِ عََّٰهَدتُّ رَامِ   ٱلمَۡ مَا  ٱلَۡۡ واْ فَ قََّٰم  مۡ  ٱسۡتَ ك  لَ

ْ فَ  وا مۡۚ إنِا  ٱسۡتَقيِم  َ لهَ  بُِّ  ٱللا تاقِ يُ  شبيه بالحال و كيف في مُل النصب على التَّ  [...]: »5﴾٧ يَ ٱلمۡ 
 6«أو الظرف. 

ــــعلَّة تخفي ـ 24  ف:  ـــــــــــ

و هي علَّة تتصل بطبائع العرب و سجيَّتهم في القول إذ كانوا يميلون إلى ا ختيار الأخف إذا لم     
 ه.يكن ذلك مُخلًا بكلامهم، فهم يستقبحون ما يستثقلون فيجتنبون
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و علَّة التَّخفيف من الع لل التي كان يعُلِّلُ بها أبو السُّعود، فهو يعُلِّلُ بعض ظواهر اللُّغة فيصف     
تصرُّف العرب حيالها طلباً للخفَّة. و سأكتفي هنا بعرض هذا مثال لتوضيح الفكرة، فــــمن ذلك 

اسِ  وَمِنَ  ﴿ما قاله مُفسِّراً لقوله تعالى:  ِ ـــــــــمَ  ٱلَا  ءَامَناا ب
ول  ِ ن يَق  ِ  ٱللا م  ٱلۡأٓخِرِ  ٱلِۡوَمِۡ وَب وَمَا ه 

نيَِ  ؤۡمِ اسِ  وَمِنَ ): » 1﴾٨بمِ  ــدُ لــــكما يُشْهَ   (أنُاس) (ناس)و أصل  (ٱلَا ــأنُاس)و  (إنسان)ه ـ ــ ــ  (يـ
 .2«حُذ فَتْ همزته تخفيفًا. (أنس)و 

 علَّة استغناء: ـ 25

ــــي       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرب، فو هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــند العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة الاستعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة كثيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنسَب إليهم أنهَّم قد علَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يـُ
ــــوطي عن الا ستغناء :  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا بشيءٍ عن شيءٍ، قال السُّيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ باب واسعٌ فكثيراً           هو  »ا ستغنــ

ما ا ستغنت العرب عن لفظٍ بلفظٍ و من ذلك ا ستغنائهم عن تثنية )سواء( بتثنية )سيّ( فقالوا 
)سيَّان( ولم يقولوا: )سواءان(. وتثنية )ضبع( الذي هو ا سم الـمُؤنَّث عن تثنية )ضبعان( الذي هو 

" باباً في الاستغناء 3«انان. اٍسمٌ للمذكَّر فقالوا: )ضبعان(، و لم يقولوا: ضبع ، وعقد "ابن جنِّ
العرب تستغن ببعض الألفاظ عن بعض ألا ترى  »، وقال أبو حيَّان: 4بالشَّيء عن الشَّيء.

 .5«ا ستغناءهم بـــ)ترك( و )تارك( عن )وَذَرَ( و )وَاذ رْ(. 

الاستغناء  خدمها لتعليل، ويستدعو و الاستغناءُ من الع لل التي وَرَدَتْ كثيراً في تفسير أبي السُّ     
 عن بعض الكلمات بكلمات أُخرى في التنزيل العزيز.

                                                 
 .08البقرة / ـ  1
عود مُمَّد بن مُمَّد الـ  2  .39، ص 01ج  ، صدر السَّابقلما عَمادي:أبو السُّ
، 1990، 01ت، لبنان، ط السُّيوطي )جلال الدِّين(: الأشباه و النَّظائر في النَّحو، تحقيق: مُمَّد عبد القادر الفــــــــــاضلي، المكتبة العصريَّة، بيرو ـ  3

 .61ص 
 .271، ص 01ينُظر: ابن جنِّ )أبو الفتح عثمان(: الخصائص، ج ـ  4
 .61الأشباه و النَّظائر في النَّحو ، ص  السُّيوطي )جلال الدِّين(:ـ  5
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نَا ـــــــــــــوَق  ..﴿ما قاله و هو يفُسِّرُ قوله تعالى:  و من أمثلة ذلك  ْ لۡ وا هۡبِط  مۡ  ٱ ك  بَعۡض 
 ۖ وُل عۡضٍ عَد          بغي بعضكم مير أي متعادين يحال اُسْتُـغْن َ فيها عن الواو بالضَّ : » 1﴾٣٦ ..لَِِ

 2«على بعض بتضليله.

َوۡ ترََىَٰٓ إذِۡ يَتَوَفَّا ﴿مُفسِّراً للآية الكريمة:  و مثالها في قوله     ل يِنَ وَ ونَ  ٱلمَۡلََٰٓئكَِة  كَفَر واْ  ٱلَّا ب  يَضِۡۡ
َّٰرهَ   دۡبَ

َ
مۡ وَأ وهَه  ئِكَة  ــــــٱلمَۡ ) : »3﴾٥٠ ٱلۡۡرَيِقِ مۡ وَذ وق واْ عَذَابَ ـــــو ج  ــمب (لََٰٓ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتدأ و قـ ــ ــ وله ــ

ضۡ تعالى: ) وهَ ـــــــــيَ مۡ ــــــربِ ونَ و ج  خبره و الجملة حالٌ من الموصول قدْ اُستُغن فيها  (ه 
 4«بالضمير عن الواو. 

 :علَّة استغناء عن العاطف 

وَ  ٱلِۡيَۡتَ جَعَلنَۡا  وَإِذۡ ﴿أحدُ أمثلتها ما قاله في تفسير قوله تعالى:  و     مۡناا 
َ
واْ مَثَابَةا لُلِنااسِ وَأ ذ  ِ تَّا  ٱ

َّٰهِ  قَامِ إبِۡرَ َّٰهِ  ۧمِن ما   وعََهدِۡنَا  إلََِِٰٓ إبِرَۡ
صَلَُّا ن  ۧمَ م 

َ
أ يلَ  عِ مََّٰ وَإِسۡ وَ مَ  ا ئفِِيَ  لِلطا يۡتَِِ  بَ رَا  هُِ فِيَ طَ لۡعََّٰكِ  ٱ

عِ وَ  كا ودِ ٱلرُّ ج  عِ وَ )» : يقول إذ، 5﴾١٢٥ ٱلسُّ كا ودِ ٱلرُّ ج  ــــع راكع و س( جَٱلسُّ ــ ــ ــ ــ ــاجد أي للطَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ائفين ـ
صلي و لتقارب الأخيرين ذاتاً و زماناً ـــمُ و الركوع و السجود من هيئات ال و المصلين لأنَّ القيام

 ؛ فتَُّ كَ العطف بين )الرُّكوع و السُّجود( لتقاربهما ذاتاً وزماناً.6«تُرك العاطف بين موصوفيهما. 

 

 

 

                                                 
 .36البقرة /  ـ 1
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريمـ  2  .91، ص 01، ج أبو السُّ
 .50الأنفال / ـ  3
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمـ  4  .27، ص  04، ج صدر السَّابقالم ادي:ـــــــأبو السُّ
 .125البقرة / ـ  5
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريمـ  6  .158، ص 01ج  ، أبو السُّ
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  َّأنيث:ستغناء عن التَّ الاة عل 

دۡ كَ ﴿ا ما قدَّمه أبو السُّعود في تفسيره للآية الكريمة: و مثاله     تَيِۡ ــــقَ فِِ فِئَ يَةل  ا مۡ ءَ نَ لَك  ا
 ۖ قَتَا لَۡۡ م): » 1﴾١٣ ...ٱ دۡ كََنَ لَك  ئَ به هو من تمام القول المأمور به ج  ( جواب قسم مُذوف و َۡقَ

ــلى أنهَّ ـــاب لليهود أيضًا، و الظرف خبر كان عــيقه و الخطلتقرير مضمون ما قبله و تحق ــ ــا ناقصــ ــ ــ ة ـ
أنيث ههنا غير حقيقي أو هو متعلق بكان أنيث على أنَّ التَّ ـسَها. تُرك التَّ و لتوسطه بينها و بين ا  

ا تامة، و إنمَّ   .2«شويق إلى ما أُخِّرَ. م و التَّ ا قُدِّم على فاعلها لما مرَّ مراراً من الاعتناء بما قُدِّ ـعلى أنهَّ

 :علَّة استغناء عن التأكيد بالنون 

خَذَ  وَإِذۡ ﴿مُفسِّراً للآية الكريمة:  و مثالها في قوله    
َ
َّٰقَ  ٱللا  أ نَ مِيثَ يِ واْ  ٱلَّا وت 

 
تََّٰبَ أ لۡكِ ه   ٱ نا يُنِ  بَ  ۥلَۡ 

ونهَ   اسِ وَلََّ تَكۡت م  لِنا ه   ۥل ْ ورهِمِۡ وَ ـــــــــفَنَبَذ وه  وَرَا ءَ ظ  وۡا ِ  ٱشۡتَََ فَبِئۡسَ ــــــثَمَناا قَليِ ۦبهِ  ۖ
لَا

ونَ  يشَۡتََ  م  ) : »3﴾١٨٧مَا  كۡت  ه  ــــــــوَلََّ تَ ا لم يؤُكّد بالنون ۥونَ ( عطف على الجواب، و إنمَّ
 .4«لكونه منفي ا. 

 ال:ـــــــــــــعلَّة إِعم ـ 26

ــلُ أبو السُّعود بهذه     ــ ــ ــ ــ ــ لــ)لو( فتَّدُّ الفعل  ن ذلك إعمالهة، و معض الأدواالعلَّة فيُـعْم لُ ب يعُلِّــ
 المضارع ماضياً.

وَفَّا ﴿:و من ذلك ما قاله مُفسِّراً لقوله تعالى َوۡ تَرَىَٰٓ إذِۡ يَتَ ل نَ وَ ي ِ لَّا واْ  ٱ ر  ئِكَة  كَفَ مَلََٰٓ
لۡ ونَ  ٱ ب  يَضِۡۡ

مۡ وَذ وق واْ عَذَابَ  َّٰرهَ  دۡبَ
َ
مۡ وَأ وهَه  ىَٰٓ ) »: 5﴾٥٠ ريِقِ ٱلَۡۡ و ج  تَرَ َوۡ  ل فإنَّ )لو(  (و لو رأيتَ ) :( أيوَ

                                                 
 .13آل عمران / ـ  1
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: ـ  2  .12، ص  02، ج المصدر السَّابق أبو السُّ
 .187ان / آل عمر ـ  3
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: ـ  4  .124، ص  02ج  ،المصدر السابقأبو السُّ
 .50الأنفال / ـ  5
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فأعمل أبو السُّعود هنا  1«الامتناعيَّة تردُّ المضارع ماضي ا  كما أنَّ )إنَّ( تردُّ الماضي مضارعًا. 
 الحرف ) لو ( ليعُلِّلَ ترك المضارع و استبداله بالماضي.

 علَّة استثقال: ـ 27

ها أنَّ العرب ين، و مؤدَّالمتأخر اين و  يكثر دورانُها في أسفار النُّحاة، المتقدمو هي من الع لل التي    
رُّون  كلامهم فيفرانه فيرَ دو يستثقلون عبارة، أو حرفاً، أو حركةً، و أكثر ما يكون ذلك فيما كَث ـُ

 منه إلى ما هو أخف عليهم.

مُؤَدَّاها واحدٌ و هو طلب الخفَّة        فالقصد من هذه العلَّة كالقصد من علَّة التَّخفيف؛ لأنَّ     
في الكلام إذ ترى "خديجة الحديثي" أنَّ هذه العلَّة هي من حيث النَّتيجة عين علَّة التَّخفيف      

 2أو الاستخفاف.

ــــرب يجعلون الممنوع من الصَّرف في موضع الجرِّ مفتوحًا لأنهَّم يستثقلون الكس     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رة فيه فالعــ
و ا علم أنَّ ما ضارع الفعل المضارع من الَاسَاء         »لأنَّه ضارع الفعل بثقله، إذ يقول سيبويه: 

في الكلام و وافقه في البناء أُجر يَ لفظه مُرى ما يستثقلون و منعوه  ما يكون ل مَا يستخفون      
ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــون      و ذلك قولك: أبيض و أسود و أحمر و أصفر، فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـهذا بناء )ا ذهب و ا علم(، فيكـ

 .3«في موضع الجر مفتوحًا. 

و يوُرد أبو السُّعود هذا النوع من العلَّة في تفسيره في العديد من المواضع، ومنها ما علَّل به     
كۡنََّٰهَا  مُِن وَكَم﴿في تفسيره للآية الكريمة: حذف الواو من الجملة الحاليَّة، جاء هذا  هۡلَ

َ
ةٍ أ يَ رۡ قَ

مۡ قَا ئلِ ونَ  وۡ ه 
َ
َّٰتًا أ نَا بَيَ س 

ۡ
جَا ءَهَا بَأ مۡ قَا ئلِ ونَ ): » 4﴾٤فَ وۡ ه 

َ
ــــعطف علي (أ ــأو ق) :ه أيـ ــ ــ ــ ــ  (ائلينـ

ا حُذفت الواو من الحال المعطوفة على أختها  من القيلولة نصف النَّهار كقوم شُعيب، و إنمَّ
                                                 

عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريمـ  1  .27، ص  04، ج  أبو السُّ
 .202ص خديجة الحديثــــــــــي: دراسات في كتاب سيبويه، ـ  2
 .21، ص 01سيبويه )أبو عمرو بن عثمان بن قُـنْبُر(: الكتاب، ج ـ  3
 .04راف / ــــــــــــــــــــــــــــالأعـ  4
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؛ لأنَّ أصل التََّّكيب:)أوَْ وَ هُمْ قاَئ لوُنَ( فحُذفت الواو العاطفة 1«عاطفين. استثقالًا لاجتماع ال
 نظراً للثِّقل العرض مع )أو(.

 علَّة تعويض:ـ  28

اكيب                و تأتي هذه العلَّة عند أبي السُّعود لتفسير لحاق بعض الحروف أو الكلمات للتََّّ
ا قد  تقوم      »حُذفَ منها بعض أجزائها فعُوِّضَ عنها، فهذه العلَّة أو العبارات التي يفُتَّضُ أنهَّ

 .2«على ا فتَّاض أصل مُقدَّر حُذ فَ و عُوِّضَ عنه.

ــعـالى:      لَّا ﴿و من أمثلتها عند أبي السُّعود تعليله الذي جاء به في معرض تفسيره لــقولـه تـ
م  ـــــــنَ ـج   قۡت  مۡ إنِ طَلا سَِا  احَ عَلَيۡك  ۚ  ءَ ٱلنُ يضَةا رِ

نا فَ َه  ْ ل وا وۡ تَفۡرضِ 
َ
نا أ وه  َمۡ تَمَسُّ ل مَا 

ِع   نا عََلَ ـــــــوَمَتُ وسِعِ وه  ِ  ۥقَدَر ه   قۡتَِِ ـــــٱلمۡ  وَعََلَ  ۥقَدَر ه   ٱلمۡ  َۢا ب َّٰعَ وفِ  ــــٱلۡمَ مَتَ عََلَ  عۡر  ا  قًّ حَ
حۡسِنيَِ  وسِعِ عََلَ )» : فوجدناه يقول 3﴾ ٢٣٦ ٱلمۡ  قۡتَِِ وَعََلَ  ۥقَدَر ه   ٱلمۡ  ليق بحال  ـا يمـأي  (ۥقَدَر ه   ٱلمۡ 

 ــا من الإعراب مبيِّنة لمقكون الدَّال و هي جَلة مستأنفة لا مُلَّ لهسرئ بــهما و قُ ـلّ منـك
ُ
 ـتعةدار الم

نا طلَّق إيساراً و إقتاراً أو حال من فاعل )ـالم ظر إلى حالـبالن وه  عِ  ( بحذف الرَّابط أي )على مَتُ

م( أو على جعل الألف و اللاَّم عوضًا من المضاف إليه عند من يُجوَِّزهُُ أي: على كع منـالموس
 .4«موسعكم.

ــالى     ــ ــ ــ ــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : و مثالها أيضًا في تعليله لزيادة )الميم( في )اللَّهمَّ(، و ذلك في تفسيره لقـ
ــــــــــلِ ﴿ ما  ق  ِ  ٱللاه  لكِۡ كَ مََّٰل لكَۡ ت ؤۡتِِ  ٱلمۡ  لكَۡ مَن تشََا ء  وَتنََعِ   ٱلمۡ  مَن  ٱلمۡ  عِزُّ  وَت  َشَا ء   ت ن  مِما

تشََا ء ۖ بيَِدِكَ  ۖ تشََا ء  وَت ذِلُّ مَن  يۡر  ءٖ قَديِرل  ٱلَۡۡ ِ شََۡ
ُ َّٰ ك  لِ )» : إذ يقول 5﴾٢٦إنِاكَ عََلَ ( الميم ٱللاه ما  ق 

                                                 
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم ، ج ـ  1  .211، ص 03أبو السُّ
 .270، ص 1999ليل اللُّغوي في كتاب سيبويه، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ليبيا، د ط، شعبان عَوض مُمَّد العبيدي: التَّعـ  2
 .236رة / ــــــــــــــــــــالبقـ  3
 .234، ص 01، ج  إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريمعود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: ــــــــأبو السُّ ـ  4
 .26آل عمران / ـ  5
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ــــوض عن حرف النداء و لع   ــ ــ لك لا يجتمعان و هذا من خصائص الاسم الجليل كدخوله عليه ذـ
عريف، و قطع همزته، و دخول تاء القسم عليه و قيل أصله )يالله أمَ نَّا بخيٍر( أي: مع حرف التَّ 

ــأقصدنا به، فخُفف بحذف حرف النداء و متعلق ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .1«ات الفعل و همزته. ـ

     علَّة نظير: ـ 29

ــ      ــــيء وهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي تجعل الشَّ ــ ــ ــــي التـ ــ ــ ــيجـ له      الاعراب، و هذا لمناظرته شيءٍ آخر في ـــجرىري مــ
 في نواحٍ عدَّة.

و قد علَّل بها أبو السُّعود مرَّات عديدة في تفسيره، فـــ)كاد( مثلًا يطَّرد في كلام العرب مُيء     
عود   خبرها مضارعًا عارياً عن )أن( كما في )عسى(، فتُحمل عليها لكونها نظيراً لها.إذا قال أبو السُّ

ــــكريمة:  ــ ــ ــ ــ ــ ــة الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى الآيـ ــ ــ ــ ــ ــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعلِّقًا عـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ق  كََد  ــــــــيَ ﴿مــ طَ  ٱلۡبََۡ مۡۖ ــــــــــيََۡ صََّٰرَه  بۡ
َ
ف  أ

ضَ 
َ
مَا  أ ا شَوۡاْ فيِكُ  قَ ـــــــــا ءَ لهَ م ما مۡ  هِ يۡ

َمَ عَلَ ظۡل
َ
وَلَ ــــــــهِ وَإِذَا  أ واْۚ  شَا ءَ ـــــــام   ٱللا  وۡ 

بۡ ــلَ 
َ
َّٰرهِمِۡۚ إنِا ــــذَهَبَ بسَِمۡعهِمِۡ وَأ َ صَ َّٰ ك   ٱللا ءٖ قَديِرل ــــعََلَ من أفعال  (كاد)و : » 2﴾٢٠لُِ شََۡ

، لكنَّه لم يوجد بعد لفقد شرط أو لعروض د لتآخُذ  أسبابهمن الوجو  المقاربة وُضعت لمقاربة الخبر
ــمانع و لا يكون خبرها إلاَّ مُضارعًا ع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ارياً عن كلمة )أن( و شذَّ مُيئه اسَاً صريحاً، و كذا مُيئه ــ

ــــمع )أن( حملًا له ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــهي علي ا على )عسى(، كما تُحملــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ها بالحذف لما بينهما من المقارنة ــ
ــــفي أصل المق ــ ــ ــ ــ ــ  .3«اربة، و ليس فيها شائبة الإنشائيَّة كما في )عسى(.ــ

 

 

 
                                                 

عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي:  ـ 1  .21، ص 02ج  ، السَّابق صدرالمأبو السُّ
 .20رة / ــــــــــــــــــــــــالبق ـ 2
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل ـ  3  .54ص ، 01، ج  السّليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السُّ
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 علَّة حمل على المعنى: ـ 30

 و يعتمد التَّعليل بها على المفهوم العام للكلام أي على معناه الذي يفُهم منه فلذلك توُجبُ     
 1هذه العلَّة ا لتزام ترتيب ما في الكلام كالتَّقديم أو التأخير حفاظاً على صحَّة المعنى و ا ستقامته.

ــوله تع     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو يفُسِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الى: و من أمثلتها في تفسير أبي السُّعود ما قاله و هــ
يَ ﴿ َّٰمَةِ ٱلۡ ومَۡ ــــــــوَ شَ  قيَِ

َ
ونَ إلََِِٰٓ أ َّٰفِ  ٱللا  ا ـــــوَمَ  ٱلۡعَذَابِ  دُِ ــــي رَدُّ ا ـــــلٍ عَ ــــــــبغَِ ما

ونَ  ونَ ): » 2﴾٨٥تَعۡمَل  ــو قُ ( ي رَدُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــص تر ئَ بالتاء، أوث رَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــيغة الجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مع نظراً إلى معنى من بعد ـ
ــــم ــ ــ ــ ــــ ا يكــ ــا أوث رَ الإفراد نظراً إلى لفظها، لما أنَّ الرَّدَ إنمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؛ فإيثار صيغة الجمع    3«ون بالاجتماع. ــ

ونَ في ) ا يكون بالاجتماع. أي حملًا على معنى الجمع. ي رَدُّ  ( لأنَّ الرَّدُّ إلى العذاب إنمَّ

ــ و مثالها     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعالى: أيضًا مــ ــ ــ ــا قاله مُفسِّراً لقوله تــ ِ ﴿ـ ونَ بهِ فَرُقِ  مَا مَا ي  ه  نۡ ونَ مِ تَعَلام  بَيَۡ  ۦفَيَ
بِهِ ـــــوَمَا ه   ۚۦ وَزَوجِۡهِ  ٱلمَۡرءِۡ رُِينَ 

حَ  ۦم بضَِا 
َ
أ نۡ  بِ ـــمِ  

إِلَّا ِۚ إِذۡنِ ــــــدٍ  للا مَا  ٱ ونَ  م  تَعَلا يَ وَ
ُّه   ِ  مۡۚ ع ه  نفَ ــــــمۡ وَلََّ يَ ـــــيَضۡ  لمََنِ ـــــــوَلَقَدۡ عَل واْ  َّٰه  م  ى تَََ رَةِ فِِ  ۥا لَ  ـــــمَ  ٱشۡ مِنۡ  ٱلۡأٓخِ

 ِ وۡاْ بهِ لَِئِۡسَ مَا شَََ َّٰقٖ  وَ سَه   ۦ  خَلَ نف 
َ
لوَۡ كََن واْ يَعۡلَ ـــــــأ ونَ ـــــــــمۡۚ  ــــفي ق 4﴾١٠٢م  ــ ــ ــ ــ وله أيضًا: ــ

نۡ ـــــــعَلا ـــــفَيَتَ ) » ونَ مِ فَ ــــه مَا مَ م  ي  بِهِ ـــــا  ونَ  ق  ـمَــــرۡءِ يَۡ ـــبَ  ۦرُِ لۡ هِ  ٱ  (ۦۚ وَزَوۡجِ
ــــعط ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــف على الجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــملة المنفية فـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا في قوة المثبتة كأنَّه قيل ــ ا ) بعد قولهما (يعلمانهم)إنهَّ إنمَّ

ــــعلى المعنى كما في قولحملًا  (أحدــ)و الضمير ل(نحن.. ــ ــ ــ ــ ــ ــ حَدٍ عَنۡه   فَمَا:﴿ه تعالىـ
َ
م مُِنۡ أ مِنك 

 .6« .5﴾٤٧حََّٰجِزِينَ 

                                                 
 .279، ص 2009، 01ويَّة في كتاب سيبويه، دار الحامد، عمَّان، الأردن، ط أسعد خلف العوادي: الع للُ النَّحـ ينُظر: 1
 .85قرة / ــــــــــــــــــــــــــــالبـ  2
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: ـ  3  .126، ص 01، ج المصدر السابقأبو السُّ
 .102رة / ــــــــــــــــــالبقـ  4
 .47 /ة ـــــــــــــــــــــــالحاقـ  5
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل ـ  6  .139، ص 01ج  ، السّليم إلى مزايا القرآن الكريمأبو السُّ
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ن﴿مُفسِّراً للآية الكريمة:  و مثالها أيضًا في قوله  ا  ما ِيذَ قۡ  ٱلَّا َ رضِ  ـــي  ا ــقَ  ٱللا رۡضًا حَسَنا
ضََّٰ  ضۡعَافا  ۥ  لَ   ۥعفَِه  ــفَي 

َ
ط  وَإِلَِ ــقۡبضِ  وَيبَۡ ــيَ  ٱللـاه  يَرةاۚ وَ ـــِ ا كَثـــــــــأ  

ونَ ـۡ ص   1﴾٢٤٥هِ ت رجَۡع 

ضََّٰعِفَه  ) »: ــلمعنى فإنَّ صب على جواب الاستفهام حملًا على ا( بالنَّ َ ۥلَ   ۥفَي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( ه في معنى )أ يُقرضهـ

 .2«و قُر ئَ بالرَّفع أي يضاعف أجره و جزاءه. 

 :علَّة عدم اللُّبس ـ 31

ستعمالات لًا ما من ا  ستعمالعرب ا  عند أبي السُّعود تفسيراً لالتزام او هي علَّة كثيراً ما تأتي     
ين بلذي قد يحصل التباس ا للااللُّغة مُختلفًا عمَّا ينبغي أن يكون عليه هذا الا ستعمال تجنُّبً 

 الاستعمالين.

لحال، مستشهداً على ذلك من القرآن فمن ذلك ما علَّله بها أيضًا في باب جواز ا فراد ا    
دَ ﴿في تفسيره لقوله تعالى:  و مثالهانفسه، ناه   ٱللا  شَهِ

َ
وَ  ۥأ وَ  َّٰهَ إِلَّا ه  ئِكَة  لََّ  إلَِ مَلََٰٓ

ۡ ل ل واْ  ٱ وْ
 
مِ وَأ لۡ لۡعِ  ٱ

 ِ َۢا ب ا ئمَِ وَ  ٱلۡقسِۡطِ  قَ َّٰهَ إلَِّا ه  ِ ): » 3﴾١٨ ٱلَۡۡكيِم   ٱلۡعزَيِز  لََّ  إلَِ َۢا ب ا ئمَِ ــ(، أي مُقيمًا للعقسِۡطِ  ٱلۡ قَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دل ـ
            الية من الله نتصابه على الحفي جَيع أموره بيان لكماله تعالى في أفعاله إثر بيان كماله في ذاته و ا  

وَ ﴿: كما في قوله تعالى قُّ وَه  ا  ٱلَۡۡ قا صَدُِ ا جاز إفراده مع عدم جواز ج 4﴾٩١م  ــو إنمَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ         يد اء ز ــ
ۖ  ۥ  لَ   وَوَهَبۡنَا ﴿: و عمرو راكباً لعدم اللُّبس كقوله تعالى افلِةَا َّٰقَ وَيعَۡق وبَ نَ  .6.«5﴾ ٧٢إسِۡحَ

ا هفسيرا التَّ و لذلك فإنَّ هذه الع لل التي ذكرناها ليست كلَّ الع لل في هذ      ي ما وسعنا ، و إنمَّ
عطاء صورة وا  .فسير التَّ ضحة عن أنواع الع لل فيالمقام عن ا يجاد، وهي كافية لإ 

                                                 
 .245قرة / ـــــــــــــــالبـ  1
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: ـ  2  .238، ص 01ج ، المصدر السابقأبو السُّ
 .18آل عمران / ـ  3
 .91ـــــــرة / البقــــــــــــــــ  4
 .72الأنبـــــــــــــياء / ـ  5
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي:  ـ 6  .17، ص  02، ج  السّليم إلى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل أبو السُّ
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ه منها في تثبيت ة و ا ستفادتحويَّ النَّ  و كلُّ هذه الع لل  تدلُّنا على ا هتمام أبي السُّعود بالعلَّة    
مقارنة حكم  يع بهايستط والأحكام أو شرحها و تفسيرها لتثْبُت في ذهن الدَّارس و المتعلِّم، 

باك عقيد و لا إر تن غير ا مرت كلُّ هذه الأنواع جرياناً طبيعي  بآخر، و التَّفريق بينها، و قد ج
 . ـإلاَّ ما شَذَّ في بعض المواضع  ـ للدَّارس
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   منهج أبي السُّعود في استخدام العلَّة النَّحوية:ثانياً: 

ــــمله  ـ إنَّ ا ستخدام النُّحاة للعلَّة     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جلي ا أنَّه يسير في اتجاهين غَلبَاَ على مُتوُنهم  ظهرـ في مُُـ
 1 في هذه المرحلة:

ــــع ما يُستطاع من العلل، و ال أحدُهما:     ــ ــ ــ ــ ــنزع إلى جَــ ــ ــــتَّجـ ــيح بينهــ ــ كشرح   ا في مُطوَّلاتٍ نحويَّةٍ ـ
ــــيرها، و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاسبة : نزع إلى اخــــــــــرـــــــــــــــــخــالآالكافية، و البسيط لابن أبي ربيع، و غــ ــ ــ ــ ــ تيار ع لَّة منــ

ــــكوت ع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاخرى، كما في لل الأن العأو أكثر، و السُّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُختـ ــــصرات، مثل: لــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
ــافية، و قطر ا ــ ــ ــ  لنَّدى.الكـ

 ابقين.ة السو قد وقع هذان الاتجاهان بصفةٍ عامةٍ في أَسْر  ع لَل  النُّحا    

ــ     ــ ــ ــ ــ ــو أبو السُّعود أحد أولئك الذين ا هتمُّوا بالعلَّــ ــ ـــ ــ ــة الــ ــ ــ ــلى الع لل  نَّحوية؛ فبعد ا طِّلاعناــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عـ
ضها ت نستطيعُ عر لسِّمااة من ا أسلوبه فيها واضحًا، و وجدناه أنَّه يتَّسم بجملفي تفسيره بدا لن

 على ما يأتي:

 :الإكثار من اِستخدام العلَّةـ  01    

لا يخفى على كَل يل ي النَّظر أنَّ العلَّة النَّحويَّة نشأتْ مَنْشأً عربي ا خالصًا؛ فهي سَة من سَات      
يحاول تعليل هذه اللُّغة، فأكثر من ا ستخدام العلَّة بشكل بارزٍ ، وليس أدلَّ العربّي الذي ما ا نفكَّ 

وَجَدَ النُّحاة منذ أوائل القرن السَّابع الهجري أنفُسهم  »على ذلك من قول "حُسين خميس الملخ": 
مة، إذ أمام تراث نحوي  قد نضُجَ أو كاد، فلم يعدْ أمامهم مُالٌ واسع في تقرير أحكام النَّحو العا

ــــح  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا ستوى النَّحو على عوده، فوجَّهوا همَّتهم إلى مسائل الخلاف و العلل، حتى أصبــ
ــــى كثير من مُؤَلفاتهم، فابن خبَّاز  ــ ــ ــار من العلل سَة غالبة علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بناء يفتخر بأنَّه عَلَّلَ الإكثـ

                                                 
 .86، 85حسن خميس الملخ: نظرية التعليل في النَّحو العربي، ص ـ ينُظر،  1
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الفعل الماضي على الفتحة بخمسة عشر وجهًا في شرح الإيضاح، ا قتصر على ا ثنين منها في الغُرَّة  
 1«المخفيَّة.

ــــعضهم عورة بثو أبو السُّعود واحد من هؤلاء العلماء أيضًا، فعلى الرَّغم من      ــ ـــعلَّة لى الـ
ثرة التَّعليل كثرة من تفسيره ك لأربعةاجزاء ا نتباهنا في الأ النَّحوية، إلاَّ أنَّ أبرز ما يُطالعُنا و يلُفت

ــو ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاد يخلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُفرطةً، فلا يكـ ــفسـ ــ ــيٌر واحدٌ ــ ــــ ــ ــ ــ ــــ لآي  التَّنزيـ ــدامٍ لعلَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة ــــل العزيز من ا ستخـ ــ ــ ــ ــ
خلت       كتابه  ةً منولة ترسيخها في الأذهان، و لا نكاد نجد صفحنحوية، و توضيحها، و مُا

ــــفسير ه بأهميتها فيإيمان وة، من العلَّة النَّحوية، و ما ذلك إلاَّ دليل على شدَّة اهتامه بالعلَّ  ــ ــ  التَّــ
 فسيره.في ت القُرآني. و أمثلة ذلك واضحة جد ا كما تقدَّم معنا في أنواع العلل

 خرى:أُ ارةً تبعة النُّحاة السَّابقين في تعليلاتهم تارةً، و دحضها متا ـ 02

ــو السُّعود بع     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ا هي م َّا ا طَّلع كثيرةٍ من تفسيره، و إنمَّ   ية في صفحاتٍ لنَّحو لله الم يتفرَّد أبــ
ــرَّع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن النُّ مل يل الأوَّ عليه من سبقوه من ال ــ ــ ــ ــــحاةـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد في مواضع كثيرة    ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ       . فنجـ

 من التفسير الكثير من العلل الـمَعْزُوَّة  إلى قائليها. 

ـــوله تعالى:      ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ن    َ فَ ... ﴿و ليس أدلَّ على ذلك من قوله في تفسير قـ مۡۚ امِ ا لاك   2﴾١٧٠ ...واْ خَيۡرا
خيراً منصوب على أنَّه مفعول لفعل واجب الإضمار، كما هو رأي الخليل و سيبويه، أو على  »

أنَّه نعتٌ لمصدر مُذوف، كما هو رأي الفرَّاء، أو على أنَّه خبر كان المضمرة الواقعة جواباً للأمر لا 
، و يقول أيضًا في موضع آخر و هو 3«أبي عُبيدة. جزاءً للشَّرط الصِّناعي، و هو رأي الكسائي و

ا ...﴿يفسِّر قوله تعالى:  ما
َ
أ يِنَ فَ ناه   ٱلَّا

َ
ونَ أ بهُِمِۡۖ  ٱلَۡۡقُّ ءَامَن واْ فَيَعۡلمَ  و كان الأصل »: 4﴾٢٦ ...مِن را

ا الجزاء، ولكن كرهوا إيلاءها حرف الشَّرط؛ فأدخلوها الخبر، وعُ  وِّضَ دخول الفاء على الجملة لأنهَّ

                                                 
 .89 النَّحو العربي، ص حسن خميس الملخ: نظرية التعليل فيـ  1
 .170النِّساء / ـ  2
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم،ـ  3  .258، ص 02ج  أبو السُّ
 .26البقرة / ـ  4
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ــاة 1«المبتدأ عن الشَّرط لفظاً. ــ ــان قد أَخذها عن سابقيه من النَّحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلل كـ ــ ــ ــ ــ ــتخدم أيضًا عــ ــ ــ ــ ــ . و ا سـ
و المفسرين، لكنَّه لم يُصرِّح لفظاً با سم صاحب العلَّة الـمُستخدمة؛ فمثال ما أخذه عن النُّحاة 

ــونه مــــسَها مبن على الفتح لكو ا   »افية للجنس بقوله: تعليله لبناء ا سم لا النَّ  ــ ــ ــ ــ ــفردا نـ ــ ــ ــ ــ كرة ــ
ــــلامُ  ــ ــ ــ ــ ــــضــ ــ ــ ــافا و لا شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبيها بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــام الأنـ2«. هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذه عن ابن هشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد أخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــان قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــصاري . و كـ ــ ــ ــ ــ

ــــطر النَّدى أنَّ  ــ ــ ــ ــــرح قــ ــ ــ ــ ــ ــــر في شــ ــ ــ ــ ــ ــام ذكــ ــ ــ ــ ــ ــــصرِّح بهذا؛ فابن هشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافية و إن لم يــُ ــ ــ ــ ــ ــ  ا سم لا النَّــ
ــ »للجنس:  ــ ــــير مُضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــردًا، أي غــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــافٍ و لا شبيه به، يبُنى على ما ينُصبُ به لو  إنْ كان مُفــ ــ ــ

 3«كان مُعرباً. 

ــ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعود أنَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى أبي السُّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــذلك علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلاحظ كــ ــ ــ ــ ــ ــ ــبول بعض العلل و يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكتف  بقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـه لم يـ
ا دحض بعضها و أسقطها و نعت صاحبها بالواهم، و من ذلك مثلا ما قال رافضًا  النَّحوية، و إنمَّ

ا  »علَّة )الزَّجاج( في إعراب اسم لا النافية للجنس:  و أمَّا ما ذكره الزجاج من أنَّه معرب، و إنمَّ
ن الاستغراقية لا أنَّه خفيف فمما لا تعويل عليه، و سبب بنائه تضمنه لمعنى محُذ فَ التنوين للتَّ 

ــو )إيَّ » ، و يقول أيضًا: 4«مركب معها تركيب خمسة عشر كما توهم. ــ ــ ــ ــ ــ ــا( ضــ ــ مير منفصل ــ
ــــمنصوب و ما يل ــــحقه من الكاف و الياء و الهاء حــ ــــروف زيدت لتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتّكلّم ــ ــ ــ ــ ــ عيين الخطاب و الـ

ــو الغيبة لا م ــ ــــلَّ لها من الإعراب كالحــ ــ ــ ــاء في أنت و الكتَّ ـ ــ ــ ــ ، و يفُنِّدُ مذهب 5«اف في أراأيتُك. ــ
و ما ا دَّعاه الخليل من الإضافة مُُتجًا عليه بما حكاه عن بعض العرب  »)الخليل( في ذلك فيقول:

. و هذا دليل على ا ستقلال أبي 6«إذا بلغ الرَّجل الستين فإيَّاه و إيَّا الشواب فمما لا يعُوَّلُ عليه. 
السُّعود بآراءٍ نحويَّة، و لعلَّ هذا كان دفعاً لتُّهم الموجَّة إليه من أنَّ تفسيره مُضُ تقليد، و إعادة لما 

 قيل من كلام سابقيه.

                                                 
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم،ـ  1  .73 ، ص01ج  أبو السُّ
 .24، ص 01ج  ،المصدر نفسهـ  2
 .155ابن هشام الأنصاري: شرح قطر النَّدى، ص ـ  3
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي:ـ  4  .24، ص 01لمصدر السَّابق،  ج أبو السُّ
 .16، ص 01المصدر نفسه، ج ـ  5
 .16، ص 01المصدر نفسه، ج ـ  6
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 حوية:لنَّ إيرادُ علل لم ترد في تقسيمات النُّحاة الأوائل للعلَّة ا ـ 03

ا          د ذكرتهقكنت   ورى غير تلك التي ذكرها علماء الأصول، جاء أبو السُّعود بعلل أخ    
 :همَّها أفي مكانها من أنواع العلل عنده و سأكتفي هنا بتلخيصها في جدول يبُينِّ 

ــــ ـــم العـــــــــ ــــــــــاِســـــــــــ ــــــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــلَّةــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  رفسين وجـــــــودها في التمكــــــــــا ـ

ـــ 01 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَّــ ــــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــة تخصيصــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  60، ص 02/ ج  09، ص 01ج  ــ

ـــ 02 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَّــ ــــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــة ا جتناـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  .09، ص 01 ج ب الإعلالــ

ـــ 03 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَّــ ــــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــة كثرة استعمالــ  .10، ص  01ج  ــ

ـــ 04 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَّــ ــــ ـــ ـ ــ ــة رعايـ ــ ـ قيـ  11، ص 01ج  ة أسلوب التََّّ

ـــ 05 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَّــ ــــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــة دوام و ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ  .187، 115، 12، 13، ص 01ج  ستمرارا  ــ

ـــ 06 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَّــ ــــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــة إعمالـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  .13، ص 01ج  المصدر ــ

ـــ 07 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَّــ ــــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــة تــ ــ ــ ـ ــ ــ  .16، ص  01ج  عيين الخطابــ

ـــ 08 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَّــ ــــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــة تنصيصــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  .17، ص 01ج  ــ

ـــ 09 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَّــ ــــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــة ا متنـ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  .22، ص 01ج  الصَّرف اعــ

ـــ 10 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَّــ ــــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــة مُخالفةــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  .23، 22، ص 01ج  ــ

ـــ 11 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَّــ ــــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  .24، ص  01ج  تنكير ـة إفراد وــ

ـــ 12 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَّــ ــــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــة تعظيمــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  .33، ص 01ج  ــ
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ـــ 13 ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ علَّــ ــــ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــة إعمالــ ــ ــ ـ ــ ــ  .27، ص  04ج  ـ

ـــلا يُص ـ 04 ـــ ــــ ـــ ـــ  باً:رِّح بلفظ العلَّة غالـــــــــــــ

ــلَ في تفسير أبي السُّعود إلاَّ أنَّه لا     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَّغم من كثرة الع لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   يُصرِّح بلفظ الع لَّة إلاَّ على الـ
ــ ــ ــ ــ ــ ــر أن يقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــادراً، و الأكــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم نــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــول بعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكونه(، )إيذاناً(، و غيرها كثير في التفسير.النّـَ ــ ــ ــ ــ ـــوي: )لأنَّ(، أو )لــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــحــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ  1ـ

ـــيدعِّـ  05     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ  واهد:بالشَّ  م عللهـــــــــــــــ

ــ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكاد يخلـ ــ ــ ــ ــــلا يـ ــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــو ا ستــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدام أبي السُّعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــواهد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــود من ضرب الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــح العلَّــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة، فـلتوضيــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــلله مــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــواهد. أغلبُ عـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدعومة بهذه الشـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ  ـ

 :شواهد شعريَّة 

عارهم  طافحتٌ بأشالأولى ربعةيحتجُّ أبو السُّعود بشعر الطبقات الثلاث الأولى، و الأجزاء الأ    
 في معرض تفسيراته.

 المثال الأوَّل:    

 2ا حتج ببيت "ا مرئ القيس" بخصوص علَّة جواز الابتداء بالنَّكرة، إذا كان في موضع التفصيل:

 3إذَِا مَا بَكَى مَنْ خَلْفَهَا انِْصَرَفَتْ لهَُ      بِشِقٍّ، و شِقٌّ عِنْدَناَ لَمْ يُحَوَّلْ 

(. فأجاز ق   الابتداء بالنَّكرة و هي هنا )ش 

                                                 
عود مُمَّد بن مُمَّد اينُظر: ـ  1 ، 238، 234، 187، 152، 130، ص 01ج  لعَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم،أبو السُّ

 .211، 50، ص 03، ج 222، 87، 21، ص 02ج 
 .101، ص 02المصدر نفسه، ج ـ  2
 .35، ص 1998ا مرئ القيس: الدِّيوان، جَع و شرح: ياسين الأيُّوبي، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، د ط، ـ  3
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 المثال الثَّاني:    

ــاله في   ــ ــ ــ ــا قـ ــــن ذلك مثلًا مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكو مـ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــلمة )يـ ــ ــ ــوقنون(: ـ ــ »ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــر ئَ )يُـؤْق نوُن( بقلب و قــُ ــ ــ ــ ــ ــ
ــراءً لضم ما قبلها، و نظيره ما في قوله:   الواو همزة إجــ

،  1«.وَقُودُ ــــا ال ـــَاءَهُمـــــــعْدَةٌ إذِْ أَضَ ــــــــى            وَ جَ ــــؤْسَ ـــــــــــى مُ ـــــــــدَانِ إلَِ ــــــــــؤْقَ الم ـُحُبِّ ـــــــلِ 
 فجوَّز بذلك قلب الواو همزة في بعض المواضع.

 المثال الثَّالث:    

بناءً على رأي من يُجوِّز أن يكون لكان الناقصة مصدر كما صرَّح به في قول ...  »و يقول أيضًا: 
ــبَ الشَّاعر:  ــذْلٌ و حِــــــــــلْمٌ سَادَ فِي قـَوْمِهِ الفَتَى       وَ كَ ــــــــــــ ـــاهُ عَ ـــــــــ ـــ ــــ ـــ  .2«ليَْكَ يَسِيرُ وْنـَكَ إيَِّـــــــــــــ

 جُ في عرضها:تدرَّ ة، و ييهتم كثيرًا بالعلل التعليميَّة و القياسيَّة و الجدليَّ ـ  06    

ــ     ــ ــقياسيَّة، إلى الــ ــ ــ ــ ــ ــعلل الـ ــ ــ ــ ــ ــليمية، إلى الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدرُّج من العلل التعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدإنَّ التّـَ ــ ــ ــعلل الجــ ليَّة ــ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــارزة في تفسير أبي السّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمات البـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــظرية، هو من السِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــال الأولى النــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعُود. و مثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

ــ ــــديع( في قـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــليله رفع كلمة )بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوله تعالى: تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َّٰتِ دِيع  ـبَ ﴿ــ ــــــمََّٰوَ رۡضِ  وَ  ٱلسا
َ
 3﴾١١٧ ..ٱلۡ

ــــديع السَّمـ ــ ــ ــ ــ ــو بـ ــ ــ ــــديره )هـ ــ ــ ــــذوف تقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــبر لمبتدأ مُــ ــ ــ ــ ــه خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعلى أنّـَ ــ ــ ــ ــ ــاوات(، و لم يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزد على ــ ــ ـ
ــذا التعليل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرف في كلمة )4هــ ــ ــ ــ ــ ــنع الصَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــعليله مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــثانية تـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــال الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ( جبـــــــــــــــــــــريل.و مثــ

ــــمة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــال5للتعريف و العُجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعود في تفسيره  . ومثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو السُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرَّح به أبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالثة مــ ــ ــ ــ ــ ــ الثــ
ــعالى:  ــ ــ ــ ــ ــ يمََّٰنِ  ــــــــمۡ للِكۡ  ـــــه  ﴿لقوله تــ ِلِۡۡ ل مۡ  ه  نۡ مِ قرۡبَ  

َ
ـ »: 6﴾١٦٧فۡرِ يَومَۡئذٍِ أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمير الضــ ــ

                                                 
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم،ـ  1  33 ، ص01ج  أبو السُّ
 .42 ص، 01المصدر نفسه، ج ـ  2
 .117البقرة / ـ  3
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي:ينُظر: ـ  4  .151، ص 01ج  ، المصدر السَّابق أبو السُّ
 .134، ص 01ج ينُظر، المصدر نفسه، ـ  5
 .167آل عمران / ـ  6
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ــ ــ ــ ــة به و كــ ــ م في )للكفر( و )للإيمان( مُتعلِّقــ ــــبره و اللاَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرب( خـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــئذ( مُبتدأ و )أقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا )يومـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ
ا و )منهم( و عدم جواز تعلُّق حرفين متحدين لفظاً و معنى بعامل واحد بلا عطف أو بدلية إنمَّ 

ــــفضيل فحيث دلَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ هو فيما عدا أفعل التفضيل من العوامل لاتحاد حيثيَّة عملها و أمَّا أفعل التــ
ــر زائدة على قُربهم  ــ ــ ــ ــ ــ ــــلين كأنَّه قيل: قُربهم للكفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل و زيادته جرى مُرى عامــ ــ ــ ــ ــ ــ على أصل الفعـ

 .1«للإيمان.

ــــاِستخ ـ 07     ــــدام  علــــــــــ ــــ  :  ويلنَّحلحكم اتين فأكثر لــــــــ

ليه، عمل الموضع يحُ  أن منها يصحُّ  فقد نجده يورد المسألة الواحدة و يعلِّلها بأكثر من علَّة كل      
 أو أن تكون بمجموعها علَّة للحُكم أو المسألة نفسها.

ــ     ــ ــ ــ ــ ــ ــــن سَــ ــ ــ ــ ــو مـ ــ ــ ــ ــــحوي بعلتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكم النّـَ ــ ــ ــ ــ ــلل الحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــه قد يعُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاته المنهجيَّة، أنّـَ ــــين ــ ـ
ــــيره  ــ ــ ــ ــ ــ ــا ذكره في تفسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــال ذلك مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدًا، و مثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــعالى: فصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوله تــ ــ ــ ــ ــ ــ ا كََنَ ــــوَمَ ﴿لقـ

ن قَال واْ 
َ
مۡ إلَِّا  أ لهَ  وۡ ــب )قولهم( بمقتضى الصناعة؛ لأنَّ )أن قالوا( أحق  »، 2﴾١٤٧قَ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــح نصـ ــ ــ ــ إذ رجَّـ

لنسبة، و زمان الحدث. و الثانية: بالإسَية، فلا ريب في أعرفيته لعلتين: الأولى: دلالته على جهة ا
 3«لأنَّه يُشبه المضمر من حيث إنَّه لا يوصف و لا يوصف به. 

ــــذه  »و خلاف النَّحويين واضحٌ في هذه مسألة       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلماء في هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد اختلف العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و قــ
ــالقضية، التعليل بغير علَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــةَ النَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوا العلــّ ــ ــانعين حمـ ــ ــ ــ ــــلافهم، أنَّ المـ ــــاصل خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــحوية على ة، و حــ

ا مُشبهةٌ بها، و العلة العقلية لا يُـثْبَتُ الحكم معها إلاَّ بعلَّة واحدة؛ ك ــلَّة العقلية؛ لأنهَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ونها العــ

                                                 
عود مُمَّد بن مُمَّد العَمادي: إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم،ـ  1  .110 ، ص02ج  أبو السُّ
 .147آل عمران / ـ  2
ية، كلية الدِّراسات العُليا، الجامعة عماد أحمد سليمان زبن: أبو السُعود و منهجه في النَّحو من خلال تفسيره، رسالة ماجستير في اللغة العربـ  3

 .88، 87، ص 2006الأردنية، عمَّان، الأردن، 
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ــعرَّفة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مؤثرة، و لا يكون الأثر مُلا  لمؤثرين و أمَّا من قال بالجواز، فبناءً على أنَّ العلل ا عتباريَّة مــ
 1«و موضَّحة، و موضوعة بعد الوقوع؛ ففَسُدَ قياسُها على العلل العقلية الموجبة.

لعلَّة ا بالغاً باهتمامً ا  هذا  هر في تفسيرهو خُلاصة القول في هذا الشأن إنَّ أبا السُّعود أظ    
كما   ـ  سُّعود بارعٌ أبو الفافي، النَّحوية، و لعلَّ سبب هذه الظاهرة في منهجه يرجع إلى مقروئه الثق

ا ن تتَُّك أثرهلعلوم أاة هذه في المعقولات، من علم الكلام و المنطق و غيرهما، و من طبيع ـ يظهر 
ــــحليل ايتعمَّق في  ليل، والتع النَّظر، لذا تجد أبا السُّعود يُكثر من في وسائل التحقيق، و طرائق ــ ــ لتّـَ

ا مخِّ التعقيد فه في وق عُ و سبر المسائل بشكلٍ قد يُخرجه في كثير من الأحيان عن التيسير، و يُ 
لى الأخذ إعود  أن ييع  إلاَّ يستط يؤُدي إلى نفور القارئ في أحايين كثيرة، إلاَّ أنَّ القارئ نفسه لا
 من هذا السَّفَرْ لروعة أسلوبه، و بلاغة بيانه، و إحكام مفرداته.
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ــمُتَحَصَّل  عليها تخصُّ الأجزاء  ــافة أن تُحمل نتائجنا مَُْمَل التَّعميم، نقول: إنَّ هذه النتائج الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مخـ
 ة الأولى من التَّفسير، و التي هي نماذج الدِّراسة، و مدار البحث بين دفَّاتها.لأربعا

ــة النَّحويَّة، مُُاولين ا ست     ــ ــ ــ ــ ــ ــــعود في ا ستخدام العلَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قراء تناولنا في هذه الدِّراسة منهج أبي السُّ
ــاءُ، و حرصنا في بنائها على جَع ما تفرَّق الع لَل  في تفسيره الذي ب ـَ ــ ــ ــ ــ ــ عُدَ صيتُهُ، و أثنى عليه العُلمــ

ــذا و ذاك حاولنا وضع هذه القضايا في قسماتٍ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من مسائل و ما تناثر من آراءٍ، و بين هــ
ــــ ــ ــ لًا في الوصول إلى الجديد، رامين إلى البعُد عن التَّعقيد و التَّقليد، فكان من جرَّاء  منهجيَّة، أمــ

ـــذا الو رْدُ و الصُّدورُ نتائجٌ ا نتظمتها النِّقاطُ و السُّطور: ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هــ
ـــ كشفتْ الــ 01     ــــدِّراسة عن أنواع العلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــعودتفسير أبي ا ــل فيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أنّـَه يُكثر   ، و لاحظنالسُّـ

ــذل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَل، و لاحظنا كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــك ا نمن الع ـ ــفـ ــ ــ ــ ــ  لع لل التي لم تُـبَْْ عليهاــراده بكثيٍر من أنواع اــ
ــحاة الأوائل. ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تقسيمات النُّــ

ــــدِّراسة دفعَ و ردَّ الدَّ  02     ــ ــ ــ ــ ــ ــــ سوبة إلى أبيي المنعَاو  ـ حاولنا في هذه الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعود و التي السُّ ــ ــ
ـــا جـــد ممَفَادُهَا أنَّ أبا السُّعود يقلِّدُ الزمخشري و البيضاوي، و يُردِّ  ــ ــ ــ ــ ــاء في تفسيريـ ــ ــ ــ ــ هما، الأمر ــ

ــالذي هدانا إلى ا ستقراء بعض نَماذج ا ستخدامه للع لَل  في التَّــ ــ ـــ ــ اضعين إيَّاها في ميزان ــــفسير ، و ــ
ــــري و البي ــ ــ ــ ــ ــمُقارنة مع نماذج من ا ستخدام الزمخشـ ــ ــالـ ــــضــ ــــ ــ ــ ــ ــ مكَّننا من  . الأمر الذيــاوي للعلَّةــ

قيق علمي   قُمْ على تحي لم ت ـَعَاو  إصدار حكمٍ في حقِّ هذه الدَّعاوي؛ فمن و جهة نظرنا أنَّ هذه الدَّ 
 كافٍ، و لم تُبَْ على نظرةٍ علميَّةٍ فاحصةٍ و مَُحِّصةٍ.

ــو السُّ  03     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــقدِّمُ أبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ يــ ــ ــــ ــ ــعود ــ ــ ــ لبصريين على الكوفيين؛ و آية  كثيٍر من المواضع رأي افيــ
ــــوجـــذلك ما تقدَّم معنا في الكشف عن العلل النَّحويَّة في التَّفسير، ف ــدنــ ــ ــ ــ  اه يعتمد في جلِّ ع للَ هــ

 .كوفيِّ و ال على آراء البصريين، و قليلًا ما يَجمعُ بين آراء المذهبين البصريِّ 
ــــن  ا 04     ــ ــ ــ ــ ــ ــ صحابها؛ فرأيناه يردُّ أ ما جاء به م بكلِّ لتَّسليـ نزعةُ أبي السُّعود البصريَّة لم تعـ

 تعليلات للخليل و الزَّجاج و هم من روَّاد المدرسة البصريَّة. 
ــاديث 05     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــعود من ذكر الأحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــريفة في مُال اللُّغة و النَّحو  ـ يقُلُّ أبو السُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ النَّبويَّة الشَّ

ــاصَّةً، في حين يُكثر من ذكرها في ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحويَّة خــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــة النّـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مُال  عامةً، و في مُال العلَّــ
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ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرعيَّات و الأخبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالشَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا لاقَاَهُ الحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــذا مردُّه في نظرنا إلى مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار، و لعلَّ هــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــديث ــ
ا ــها القاصي و الدَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــويُّ من طعن في صدق مفرداته و تراكيبه، وهذه القضيَّة يعرفــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ني من النَّبــ

ــرها. ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أوُلي العلم و لا مقام لنا لذكـ
اهليين حٌ بأشعار الجه طاف تفسير ـ يستشهد أبو السُّعود بالشَّواهد الشِّعريّة، و آية ذلك أنَّ  06    

ــــاب الطبقة ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ أدركوا   الذينعار المخضرمين، و أشلأولىالذين لم يُدركوا الإسلام من أصحــ
ن أصحاب لمتقدِّمين ماين أو سلاميالجاهليَّة و الإسلام من أصحاب الطَّبقة الثَّانيَّة، و بأشعار الإ

 الطَّبقة الثَّالثة، وهذا جلي  في مكانه من البحث.
ة راً، و الحكما مسطو  منهو بعدُ؛ إنَّ الغاية القُصوى من تحرير هذه النسخة و ما كان حرفٌ     

بادة البارئ المجيد، و ع صَّانعفة المير طينة آدم و لم يكن شيئاً مذكوراً ليستْ إلاَّ معر الكُبرى في تخ
شاهدة لملعمل م رآةٌ ام هذا ها قلالمبدئُ المعيدُ، وكلُّ قطرةٍ من قطرات العلم، وكلُّ نقطةٍ جرى علي

واقف معلى  لوقوفجَاله ومُطالعة صفات كماله، و لا سبيل إلى ذاك المطلب الجليل سوى ا
وان، ونصَّب صحائف  الأك رته فيت قُدالتَّنزيل العزيز، فإنَّه عزَّ سُلطانه وبهر برهانه و إن سطَّر آيا

 رايات وحدته في صفائح الأعيان. 
مَ العلم حقَّ فنرجو أن ن     ــنا رحَ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــكون قد وفَّيـ ــ ــه، بما قــ ــدَّمنا منــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــهدٍ و ما نـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـالنا من ــ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــكون مُنسجمًا مع أصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالتَّ  ـــولنَصَبٍ، و أن يـ ــ ــ ــ ــ ــــحقيق العلميّ، نافعً ــ ا في بابه، مُُقِّقًا ـ
ــدافه، و أن نكون به مُخلصين لله أوَّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ في عين   ا، و نسأل الله أن يجعلناو أهله ثاني مللعل لًا ولأهــ

، و لا بُ خبط عشواءٍ لا نضر نا، فك لاءةَ  أهل العلم، و أن يرزقنا نفحةً من أدبهم، نتَّسَّم بها خُطا
 نَـرْفُلُ بأثواب زُورٍ، هو وليُّ ذلك و القادر عليه. 

مۡ ﴿ َّٰه  بۡحََّٰنَكَ  دَعۡوَى ما فِيهَا س  ه  مۡ فِيهَ  ٱللا ه  ت  اخِ  ملۚ ا سَلََّٰ وَتََِيا َّٰه  وءََ نِ ر  دَعۡوَى
َ
مۡد  مۡ أ ِ رَ  ٱلَۡۡ بُِ لِلا

عََّٰلَميَِ   ﴾ٱلۡ
10يونس/                                                                                              
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 أوَّلًا: حياته:

 اِسمه و نشأته و وظائفه: ـ 01

ــــعروف باسم هو مُمَّد بن مَُْ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، المـ ــــبي  ــ ــ ــ ــ ــليــ ــ ــ ــ ــ ــ سْكَــ ي  الدِّين مُمَّد بن مصطفى العمادي الإ 
ــليب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي، وُل دَ في إ سْكَـ ــ ــ ــ ــ ــ1خُوجَة جَلبَ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُستعربين، و ا شتهر بكُـ ــ ــ ك الــ ــاء التَُّّ ــ ــ ــ ــنيته ، من علمـ

و هو من أبرز  »)أبو السُّعود(، و هو من أكابر العلماء و القُضاة، و جاء في تراجم الأعيان: 
ــــهم  ــ شيوخ الإسلام في الدَّولة العثمانيَّة أمَّا تسمية "العمادي"، فا ختلفتْ المصادر في سببها، فمنــ

ــــذي  ــ ــ هاجر من تركستان، ومنهم من جعلها من جعلها نسبة إلى جدِّه الأعلى عماد الدِّين، الـ
ــــعمادي، و هي أسرة عربيَّة دمشقيَّة.  ــ ــ  2«نسبة إلى أُسرة آل الــ

ــائة ) [...] »     ــ ــ ــ ــأ 3« [...]ه( 898و كانت ولادته سنة ثانٍ و تسعين و ثاني مــ ــ ــ ، نشــ
ــــي مُاضن العلم، و تربََّّ في بيت فضلٍ و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عز  وعلمٍ، مشهود له بالمنزلة الفُضلى، و آية ذلك فـ

أنَّ أباه "مَُْي  الدِّين" من كبار العلماء، و كان مُقرَّباً من السُّلطان يُحبُّه و يقرِّبه، حتى عُر فَ بين 
ــــحمه أبوه في حلقات  4النَّاس بشيخ السُّلطان، وكانت والدته أيضًا من بيت علمٍ و فضلٍ. أقـ

 5الكُتُب، وبذلك ا متاز في صغره بفصاحة العرب الأقحاح. العلم، فحفظ

بدأ حياته المهنيّة بالتَّدريس، ثُمَّ دخل في القَضَاء  و عَلَا شأنه، و بَـعُدَ صيته، فتولىَّ قضاء     
ــــفتي الدَّولة  952"قُسْطنَْط ين يَّة"، و في سنة ) ــ ــ ــ ه( تَـقَلَّدَ الإفتاء، فصار شيخ الإسلام، ومُ

ــانيَّة، و ظلَّ والياً على هذا المنصب بقيَّة حياته.ا ــ ــ  6لعثمــ

                                                 
 .440، ص 1975ينُظر، علي بن بالي: العقد المنظوم في ذكر أفاضل الرُّوم، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د ط،  ـ 1
، 1959ق، سوريا، د ط، ــالبورين الحسن بن مُمَّد: تراجم الأعيان من أبناء الزَّمان، تحقيق: صلاح الدِّين الـــــــمُنجد،المجمَّع العلمي العربي، دمش ـ 2

 .239، ص 01ج 
 .440مرجع سابق، ص  علي بن بالي: ـ  3
ولة العثمانيَّة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبُنان، د ط، طاَشكبري زاده: الشقائقُ النعمانيَّة في علمـ  4  .206، ص 1975اء الدَّ
 .441مرجع سابق، ص  علي بن بالي: ـ 5
 .441المرجع نفسه، ص  ـ 6
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 العلوم التي برع فيها: ـ 02

ــــكان أبو السُّعود صاحب اطِّلاع واسع، و معرفة في كثير من العــ      تصنيفه  كو حُجَّة ذل ــلوم،ـ
ــــدِّراسة. فلا يخفى أنَّ المفسِّر ــ ــ ــتمل لوم كثيرة حتىعج إلى يحتا  لتفسيره المشهور موضوع الـ ــ ــ ــ  تكــ

ــــحو، و اللُّ  ــ ــ ــــمِّ هذه العلوم: النَّــ ــ ــ ، و الفقه، و علم لحديثا و البيان، و غة،صنعته، و من أهــ
 الكلام، و التَّاريخ و السِّيرة، و معرفة أسباب النُّزول.

 :علم العربيَّة 

ــ     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعربيَّة و التي هي مفتاح علوم الشَّريعة، و عَرَفَ أنَّ فهم  برع أبو السُّعود في عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلوم الــ ــ ـ
ــمُتفحِّص لتفسيره يقفُ أمام  ــ كتاب الله، و الوقوف على أحكامه لا يتأتَّى إلاَّ بها، و النَّاظر الــ

لده شرح السيد الشَّريف عالمٍ  مُتبحِّرٍ في علوم العربية؛ فجاء في "العقد المنظوم" أنَّه قرأ على وا
؛ فقراءته لقدرٍ كبيٍر من علوم العربيَّة على مشايخه أهلته لأنْ يكون 1الُجرجاني على المفتاح مرَّتين.

ــها من خلال قراءة البعض من أجزاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ من علماء العربية في زمانه، و ذلك لأمورٍ ا ستنتجتــُ
 تفسيره، و هي:

 .ن هذه العلومكُّنه مى تمن تدقيقات نحويَّة و صرفيَّة و بلاغيَّة، تدلُّ علما في تفسيره م ـ

ــ ـ ــ ــ ــاحته تدلاَّن على مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــجودة نثره و فصــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـــعرفة تامَّة بعلــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــوم ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعربيَّ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ  ة.ـ

 

 

 

 

                                                 
 .440، علي بن بالي: العقد المنظوم في ذكر أفاضل الرُّوم، ص ينُظر ـ 1
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 :شعره 

ــأبو السُّع  ــ ــ ــ ــــود شاعرٌ رقيق العبارة، يفُصح شعره عن أسلـ ــ ــ ــ ــ ــبن هوبٍ يُشعرُكَ بأنَّه ا  ـ ــ ــ ــ ذه ـ
ــاللُّ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــغة، و ربَ يـ ــ ــ ــ ــ جْ ـ ــــبُ ح  ــ ــر هَا، و له من الشِّعر ما يستميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل الأذواق، ولا يختلف عـ ـــ اقلان ـ

ــــم  في رصانته و فصاحته، و من أشه ــ ــر قصائده، الـ ــ ــ ــ  :1يميَّة التي منهاــ

ــــــــــــــلَبٌ وَ مَ ــــــمَى مَطْــــيْ ـــلَ ــــدَ سُ ـــعْ ـــــــأبََ  ــــ ـــرَامُ      ـــ ـــ ــــيْ غَ  وَ ـــ ـــ ـــــاهَ وَ ــــــــرُ هَ ــــــــــ ـــ ــــ ــا لَ ـ ـــــــــــ  ـــــــــــــرَامُ وْعَةٌ وَ غَ ـ

ــمَ ــــوْقَ حِ ــــــــو فَ  ـــ ــثاَبَ ــــــأٌ و مَ ــــلْجَ ــــا مَ اهَ ــــ ــــــــــــ ــــ ــا مَ نَ ذُراهَ ةٌ      و دُو ـ ــــ ــوْقِ ــــــــــ ـــ ــــ ـــ ـــــقَ ــــــــــفٌ وَ مُ ــ ـــ ــــ ـــ  امُ ــــ

ــــهَ ي ـْوَ هَ  ــــ ـــثَ ــــــــــــاتَ أَنْ يُ ــــــــــ ــــ ـــــــــــبهَِا      عِنَ باَ رِ يْ غَ  ىلَ إِ  ىنَّ ـ ــــ ـــ ــانُ المَ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــطاَياَ أو يُشَ ـــــــــــ  دَّ حِزَامُ ــــــــــــ

ـــن" أبياتاً ذكر أنَّ أبا السُّعود تمثَّل      ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :2بها قبُيل موته بساعة، و منها.و نقل "البـ

ــرَ أَنَّ الــــــدَّهْرَ يَ ـــمْ تـَـــــــــألَـَ   ــــــــــــ ـــــدِيدٍ ــــكُرَّانِ من سَبْ يَ  ةٌ      ــــــــــلَ ـيْ ـوْمٌ وَ لَ ــــ ـــ ــــ ــ إلَِى سَبْ تٍ جَــــــــ  ـتِ ــــــــ

ــــــــــــــــلْ لِجَدِيدِ الثَّ ـــفـَقُـ   ـــ جْتِمَ ـــــ قُ وَ   لاً    ــــنْ بِ  مِ وْبِ لاَ بُدَّ ـ ــــــلْ لِاِ ــــــــــــمْلِ لاَ بُدَّ مِ ـــ  نْ شَتِّ ــاعِ الشَّ

ــمُصنَّ ـ  03 ـــ ــــ ـــ  فاته و آثاره:ــــــــــ

انيفه ترك أبو السُّعود مُصنَّفاتٍ جليلة، لا سيَّما في مُال الفتوى. و قد ا تَّسمت بعض تص »    
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــربََتْ عن معرفةٍ تامَّةٍ و ا طِّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـلاعٍ بالدِّقَّة  البالغة، و سعة التَّقرير، وفصاحة العبارة، و أَعْـ

ــا الباحثون و طُلاَّبُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعٍ، فلا عجب أنْ يمدحها العلماءُ بعد ذلك، وأنْ يعُوِّلَ عليهـ ــ ــ ــ ــ واســ
ــمُصنَّفات: 3« [...]مالعل ــ ــ  4و من هذه الـ

 .إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا القُرآن الكريم 

                                                 
 .447رُّوم، ص بالي: العقد المنظوم في ذكر أفاضل ال ينُظر، علي بن ـ 1
 .244البورين الحسن بن مُمَّد: تراجم الأعيان من أبناء الزَّمان، ص  ـ 2
عود و منهجه في النَّحو من خلال ـ 3  .44ص ، تفسيره عماد الدِّين سليمان زبن: أبو السُّ
اث العربي، بيروت، لُ  ـ 4  .1826، ص02بنان،د ط، د ت، ج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــحاجِّي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون، دار إحياء التَُّّ
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 .بضاعة القاضي في الصُّكوك 
 تُحفة الطُّلاب في المناظرة: منظومة في ا ثنين و خمسين بيت رجز. 
 .تهافت الأمُاد على كتاب الجهاد 
  الفقه.ثواقب الأنظار في أوائل منار الأنوار: شرحٌ في أصول 
 .حسم الخلاف في المسح على الخفاف 
  شهورة.يري الملبوصاشرح الدُّرَّة المضيَّة في مدح خير البريَّة: تعليق على بُردة 

 وفاته: ـ 04

ــمُفتي أبا السُّعود تُـوُفي      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطنَْط ين يَّة   ـرحمةُ الله عليه  ـنقل "الغَز يُّ" أنَّ ال ــ ــ ــ ــــث بالقُسْـ في الثلـ
 1ه(. 982الأخير من ليلة الأحد، خامس جَادى الأولى، سنة ا ثنتين وثانين و تسعمائة )

 2و قد رثاه جَاعة و ذكروا فضله، و منهم السَّيد مُصطفى الجنََّابي الذي رثاه بقصيدة مطلعُها:    

ــــــــــــابِ    يَ ـــــوَالِ وَ الَأسْبَ ــــــا جَامِعَ الأمَْ ـــــــيَ  ــــ ــــا مَ ــــــ  ابِ ــــــلْخَلْقِ باِلِإرْهَ ـلِ  الِكًاــــــ

ــــــــــــــا    كُ ــالهَِ ـــــــــــلاَ تـُلْهِكَ الدُّنيا بِحُسْنِ مِثَ  ـــ  ناَ وَ ذَهَابِ ـى فَ ــ إلَِ يرُ ـــــــــــلٌّ يَصِ ــــــ

 ثُمَّ قال:

ت ـَ     وَ قَدْ هِ ـــــــــــلامَِ أيَْنَ الذِي يَسْبِي النـُّهَى بِكَ             حُسْنِ وَ الِإعْرَابِ هَى فِي ال انِـْ

ــــــــــنَ سُهَا     مُفْتِي الأَ يشَمْسُ البِلادَِ وَ صَدْرُهَا وَ رئَِ  ــــ  لَأقْطاَبِ دُ اـــــــــ وَ وَاحِ امِ ـــ

0لْمِ وَ الألَْباَبِ ــــــــــــــلِ العِ ــــــــــــئيِسَ أَهْ لَا     وَ رَ ــــــاضِ ـــأَعْنِي بِذَاكَ أبَاَ السُّعودِ الفَ           

                                                 
برائيل سليمان جبُّور، المطبعة البولسيَّة، بيروت، لبُنان، د ط، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينُظر، نجم الدِّين الغزيّ: الكواكب السَّائرة بأعيان المئة العاشرة، تحقيق: ج ـ 1

 .36، ص 03 ، ج1959
 .454، 453، ص أفاضل الرُّومينُظر، علي بن بالي: العقد المنظوم في ذكر  ـ 2
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 .القُرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 
 الكتب: أوَّلًا:
، 01 دن، طر عمَّان، الأ امد،لحأسعد خلف العوادي: الع للُ النَّحويَّة في كتاب سيبويه، دار اـ  01

2009. 
ط، دوت، لبنان، مي، بير لإسلالمكتب االقيس: الدِّيوان، جَع و شرح: ياسين الأيُّوبي، ا ؤا مر ـ  02

1998. 
ــ) نباريبركات الأأبو الـ  03 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعبد الرحمان بن مُمـ ــ ــــ ــ ــد بن ــ ــ ــ ــــالإغ بيد الله بن مصعب(:عـ راب في ـ

 .1957 سوريا، د ط، لسّورية، دمشق،امعة اراب، تحقيق: سعيد الأفغاني، مطبعة الجغالإ جدل
ــ)عبد الرحمان بن مُمد بن عبيد الله بن م نباريـ أبو البركات الأ 04 ــ ــــصـ ــــعب(ــ ــن:الإــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــاف في صــ

ــ ــ ــريين و الكـ ــ ــائل الخلاف بين النّـَــــحويين البصــ ــ ــــوفيمســ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــطبعة السَّـين، ـ ــمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعادة، ال ــ ــ ــ ــ ــاهرة، ـقـ ــ ـ
ــــصر، ط   .1961، 04مـ

ــدلَّ ع الألم: صعب()عبد الرحمان بن مُمد بن عبيد الله بن م نباريـ أبو البركات الأ 05 ــ ــــقتحة، ـ ــ يق: ـ
   .1957ريا، د ط، وريَّة، دمشق، سو سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السُّ 

ــعبد الرحمان بن مُمد بن عبيد الله بن منباري )ـ أبو البركات الأ 06 ــــصــ ــعــ ــ ــ ــ ــ ــ(: نُ بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــةُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ زهـ
ــــق: ابراهيم ال ــ ــ ــالألَ بَّاء  في طبقات الأدباء، تحقيـ ــ ــ  ،02، بغداد، العراق، ط سندلمكتبة الأ مرائي،سَّاــ

1970. 
ـــ أبو  07 ــ ــ ــ ــ ــراج: الأصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالُحسين الفتلي، مبد عحو، تحقيق:  النَّ فيـــول بكر بن السَّـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ؤسسة ــ
ــالرِّس ــ ــ ــ ــ ــ  .1988، 03بيروت، لبنان،ط  ،الةـ
ــء الزَّممَّد: تراجم الأعيان من أبنابورين الحسن بن مُـ ال 08 ــ ـــ ــــ ــ ــــ ــــق: صان، تحقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لاح الدِّينـ

ــمُنجد، ــ ــ  .01 ج، 1959، دمشق، سوريا، د ط، المجمَّع العلمي العربي الـ
ــاوي )ناصر الدِّين أبي الخير(: أنوار التنزيل وـ ال 09 ــ ــ ــ، إعداد و تقلتأويلارار أس بيضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مَّد ديم: مُـ

اث العربي، بيروت، ـــعب  .01، ج 1998 ، د ط،بنانلُ د الرحمان الم رْعَشْل ي، دار إحياء التَُّّ
ــــة، ملكتاب، القاهر تمَّام حسَّان: الأصول، الهيئة المصرية العامة لـ  10 ــ ــــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـ    .1982، 02صر، ط ـ
ــار المعدارون، هلام ثعلب )أبو العبَّاس أحمد بن يحي(: مُالس ثعلب، تحقيق: عبد السَّ ـ  11 رف، اــ

 ،1964القاهرة، مصر، 
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ــــرجاني )علي بـن مُمّد(: التَّـــ الج 12 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ـــ ــ ــعريفــ ــ ــ ــــات، تحقيق: مُمَّد صــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ دِّيق المنشاوي، ـ
ـــضي ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاهرة، مصر، د دار الفـ ــ  .، د تطلة، القـ

ــــوش: ابن الأنبـ  13 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــجَيل علُّــ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــاري و جـ ــ ــ ــــهوده في النّـَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحو، الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دَّار العربية ـ
ــ ــ ــ ـــونس، تــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو للكتاب، تـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ  .1981ط،  نس، دــ

ــــكتالم الار، ع، تحقيق:مُمّد علي النَّج: الخصائصـ ا بن جن )أبو الفتح عثمان( 14 ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ب، ـ
 .03،  01ج ،1983، 03ن،ط بيروت، لبُنا

ــــحاجِّي خليفة: كشف الظنون عن أسـ  15 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اث اللدار إحياء ا لفنون،ب و اامي الكتــ ــــتَُّّ ــ ــ  عربي،ــ
ــبيروت، لُ  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .02بنان،د ط، د ت، ج ـ

ــدار الب:تعجيل المنفعة، (أحمد بن علي العسقلاني)بن حجر ـ ا   16 ــ ـــ ان، ـــلاميَّة، عمَّ ر الإسشائـ
  .1996، 01الأردن، ط 

ــــحسان بن ثابت: الدِّيوان، شرح و تقـ  17 ــ ــ ــ ــ ــ يروت، لبنان، بلعلمية، تب اار الكدا، ديم: علي مهنَّ ـ
 .1994، 02ط

ــــحسن خميس الملخ: نظرية التعليل في النَّحو العربي، دار الشُّ ـ  18 ــ ـــ ــ ـــــ ، 01ط  ن الأردن،روق، عماـ
2000. 

ــــد بن سليمان بن مَهنَّا الكنـ  19 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وغوي القديم ــلدَّرس اللُّ لنَّحوي في ااتعليل دي: الخالـ
 .2007، 01يسرة، عمان، الأردن، ط الحديث، دار الم

ــــخديجة الحديثي: دراسات في كتاب سيبويه، دار التضـ  20 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ، 01، ط امن، بغداد، العراقــ
1967. 

ـــ  21 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرُّمَّاني )علــ ــ ــــ ــ ــيق: مصطفى جى(: الحدود في النحو، تحقــــي بن عيســ ــ ــ ــ ــ ــ واد و يوسف ـ
 .1969بغداد، العراق، د ط، مسكوني، 

ــزَّبـ  22 ــ ــيدي )أبو بكر(: طبقات النَّحويين و اللُّغويين، تحقيـ ــ ــقــ ــ ـــ: مُمَّد أبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــو الفضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ل ـــ
ــم، دار الم ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .1973، 02صر، ط رة، معارف، القاهإبراهيــ

ـــ ال 23 ــو القاسم(: ازَّجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاجي )أبــ ــ ــ ــ ــ ــــتحلل النَّحو، ح في علإيضا ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُبقيق: مـ ــ ــ ــازن الـ ــــ ــ ــ ارك، ـ
 .1959، 01لمدني، القاهرة، مصر،ط مطبعة ا

ـــ أبو ال 24 ــ ــــود مُمَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــعــ ــ ــــــد العَمن مُمَّ بـــد سُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــاد العــــقل السّلـ ــ يم إلـى مزايا ادي: إرشـ
ــــريم، دار إحيـاء التَّاث الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــقرآن الكـ ــ ــ ــ ــعالــ  .04، 03، 02، 01 جنان، بلبيــــروت،  ربي،ـ
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ـــعب سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنُبُر(: الكتاب، تحقيق:ـ  25 ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ سَّلام مُمَّد هارون، د الــ
 .01، ج 02الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط 

ــقلامُمَّد عبد  قيق:سُّيوطي )جلال الدِّين(: الأشباه و النَّظائر في النَّحو، تحـ ال 26 ادر ــــ
ــــاضلي، المكتبة العصريَّة، بيروت، لبنان، ط  ــ ــ  ،1990، 01الفــ

ــ: الاقتَّاح في أص(جلال الدِّين) وطيالسيـ  27 ــ ــ ــ ــ ة، دار كيم عَطيَّ لحاتحقيق: عبد  ول النَّحو،ـ
 .2006، 02يروتي، دمشق، سوريا، ط الب

ــــ)جلال الدين( سُّيوطيـ ال 28 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ: بغُيةُ الوُعَّـ ــ ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــاة في طبقات اللُّغويــ مُمَّد ين و النُّحاة، تحقيق: ــ
 .319، ص 1964 ،01أبو الفضل ابراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، ط 

، امعة قاريونسورات جه، منششعبان عَوض مُمَّد العبيدي: التَّعليل اللُّغوي في كتاب سيبويـ  29
 ،1999بنغازي، ليبيا، د ط، 

، بيروت، لكتاب العربيا، دار نيَّةولة العثماطاَشكبري زاده: الشقائقُ النعمانيَّة في علماء الدَّ ـ  30
 ،1975لبُنان، د ط، 

نان، ط ، بيروت، لبُسلاميغرب الإعكبري )أبو البقاء عبد الله بن الُحسين(: التَّبيين، دار الالـ  31
01 ،1986 
، زيلتَّبية، بنغاكلية ايبيةعلي أبو المكارم: أصول التفكير النَّحوي، منشورات الجامعة اللِّ ـ  32

 ،1973، 01ليبيا، ط 
ط،  وت، لبنان، د، بير العربي علي بن بالي: العقد المنظوم في ذكر أفاضل الرُّوم، دار الكتابـ  33

1975، 
ــة أبو شريف: العـ  34 ــ ــ ــ ــــي سلامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م العرب لنُّحاة لبناء و تركيب كلاايَّة: تحليل لنَّحو لَّة اعلــ

لزهراء، القاهرة، مصر، ط ، دار اه790كتاب المقاصد الشَّافية للإمام الشاطبي دراسة وصفية في  
01 ،2012 ، 
ــز لمخـــهدي امأبو عبد الرّحمان الخليل بن أحمد(: العين، تحقيق: فراهيدي )ـ ال 35 ــ ــ ــ ــ ومي و إبراهيم ـ

ــداد، الــــ ــ ــامرائي، دار الرَّشيد، بغــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ،01ج ،  1980، ، د طقــعراالسَّ
ــيـــفيروزآبادي )مُد الدِّيــــن مُمَّد بن يعقوب(: القاموس المحـ ال 36 ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ـــد نعيم ـط، تحقيق: مُمَّ

ي، مؤسسة الرِّسالة، بيروت، لبنان، ط  ــرْقَسُوس  ــ  .2005، 08الع ـ
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ــــد بن مُمَّد ـ ال 37 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفيُّوم ي )أحمـ ــ ــ ــ ــ ــبــ ــ ــــ ــ تبة لبنان، بيروت، قرئ(: المصباح المنير، مكـــن علي المــ
ــنان، د ط،  ــ  .1987لبـ

ـــ ال 38 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــويّ  )أبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو اكفـ (: ـــقاء أيُّو لبــ لكُليات، تحقيق: عدنان اب بن موسى الُحسَيْن 
ص

َ
 ،1998، 02ري، مُؤسسة الرِّسالة، بيروت، لبنان، ط درويش و مُمَّد الم

ـــ  39 ــ ــازن المبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــارك: النَّحو ــ ــ ــ ــ ــ ــــعربي العلَّ اـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة النَّحوية: نشأتها و تطوُّرها، دار ل
 ،1974، 03وت، لبنان، ط الفكر، بير 

ــان: أصول النَّحو العربيـ  40 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مطبعة  ات و اللُّــغة العربية،بر اللّسانيّ ورات مخ، منشمُمَّد خـ
 ،2012جامعة مُمّد خيضر، بسكرة، الجزائر، د ط، 

ـــ  41 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالم صاــــــمُمَّـ ــ ــــول النّـَلح: أصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو: دراسة في فـ ــ ــحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كر الأنباري، دار ـ
ــــلام، القاهرة، مصر، ط   ،2006، 01السَّـ

، 01 اهرة، مصر، طم، القلسَّلامُمَّد عرفة: النَّحو و النُّحاة بين الأزهر و الجامعة، دار اـ  42
1994، 

 1989، 01يا، ط مُمَّد فجَّال:الإصباح في شرح الإقتَّاح، دار القلم، دمشق، سور ـ  43
ط  لقاهرة، مصر،ارف، ار المعمضاء القرطبي: الرَّدُّ على النُّحاة، تحقيق: شوقي ضيف،داـ ابن  44
02 ،1982، 
ــلـ ا بن  45 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو الفضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاجَال  منظور )أبــ ــ ــلـ ــدِّ ــ ــ ــــرب، دار ين مُمّد بن مـــكرم(: لسـ ــ ــ ان العـ

ــبنان، د ط، د ت، م   ،08صادر، بيروت، لــ
ــياس: القياس في النَّحو مع تحقيق ـ  46 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عسكريات لأبي علي ن المسائل الاذ ماب الشَّ بمُنى إل

 ، 1985، 01الفارسي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط 
ور، ل سليمان جبُّ يئتحقيق: جبرا الدِّين الغزيّ: الكواكب السَّائرة بأعيان المئة العاشرة،نجم ـ  47

 ، 03، ج 1959المطبعة البولسيَّة، بيروت، لبُنان، د ط، 
ــبد الله بن ـ ا بن  48 ــ ــ ــ ــ ــ ر الكتب النَّدى، دا رح قطروسف(:شيهشام الأنصاري )جَال الدِّين عــ

 .155، ص 2004، 04نان، ط العلميَّة، بيروت، لب
ــــورَّاق )أبو الحسن مُمَّد بن عبد الله(: علــل النَّـــ ا بن ال 49 ـــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــحو، تحقيق: ــ ــ ــ ــ ــ ــاسم، مُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مود جـ

ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــمُمَّد الدَّرويش، مكتبة الرُّشد، الرِّيـ ـ ـــ ـ ــ  ،1999، 01يَّة، ط دــاض، السعو ـ
ــمُفصَّل، عالم الكتب،ـ ا بن  50 ــ ــ يعيش )موفَّق الدِّين(: شرح الـ ــ ــ ــ ــــبيـ ــ ـ ــ ــ ـــروت، لبنان، د ط، د ـ  ،تــ
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 امعيَّة:ـــــــــــــالرسائل الج
الة ماجستير ه، رسل تفسير عماد أحمد سليمان زبن: أبو السُعود و منهجه في النَّحو من خلاـ  01

 .2006 ردن،، الأعمان  اللغة العربية، كلية الدِّراسات العُليا، الجامعة الأردنية،في
ــاح العـ  02 ــ ــ ــ ــــمُمَّد عبد الفتّـَ ــ ــ ــ ــالة ــ ــ ــ ــ ــ ــرَّاء، رسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــرآن للفــ ــ ــ ــ ــــحو في معاني القــ ــ ــ ــ ــ مراوي: أصول النّـَ

 .1992، جيستير، كليَّة دار العلومما
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 الآيـــــــــة الصفحة

بهُِِ ۥفَمَن جَا ءَه  ﴿ 30   ﴾ۦمَوعِۡظَةل مُنِ را
ا  ﴿ 30 غۡلََّٰلَا وسََعِ  إِنا

َ
عۡتدَۡناَ للِكََّٰۡفرِِينَ سَلََّٰسِلََْ وَأ

َ
  ﴾يًراأ

  ﴾ٱلقََّٰۡنِتيَِ وَكََنَتۡ منَِ ﴿ 30
ك  بغَيُِاا ﴿ 30

َ
 ﴾وَلمَۡ أ

45/46 ِ  بِسۡمِ﴿   ﴾ ٱلراحِيمِ  ٱلراحۡمَٰنِ ٱللا
ِينَ تََۡسَبََا  وَلََّ ﴿ 47 ِ ق تلِ واْ فِِ سَبيِلِ  ٱلَّا َۢ  ٱللا َّٰتَ مۡوَ

َ
حۡ اۚ بَ أ

َ
 ﴾ رَبهُِمِۡ ي رۡزَق ونَ ياَ ءٌ عِندَ لۡ أ

مۡ فَ  إذِۡ ﴿ 47 ك   ٱسۡتَجَابَ تسَۡتغَيِث ونَ رَباك  مِدُّ نُِّ م 
َ
مۡ أ  لَك 

َ
 ﴾رۡدِفِيَ م   ئكَِةِٱلمَۡلََٰٓ نَ مُِلفٖۡ م بأِ

ةَ م باَرَكَا  إنِا ﴿ 48 ي ببِكَا ِ لَ بَيۡتٖ و ضِعَ للِنااسِ للََّا وا
َ
ى لُِ وَه  أ   ﴾ لعََّٰۡلَمِيَ دا

نزَلَ  وَإِذاَ﴿ 49
َ
مۡ ءَامنِ واْ بمَِا  أ نزلَِ عَ بمَِا   ؤۡمنِ  قاَل واْ ن   ٱللا  قيِلَ لهَ 

 
ونَ بمَِا أ ر  وَ  ۥوَرَا ءَه   ليَنۡاَ وَيَكۡف  وَه 

نۢبِ  لَۡۡقُّ ٱ
َ
مۡه ق لۡ فلَمَِ تَقۡت ل ونَ أ قاا لمَُِا مَعَه  صَدُِ ِ  ياَ ءَ م  ؤۡمنِِيَ  منِ قَبلۡ   ٱللا  ﴾إنِ ك نت م مُّ

51/53 مۡد  ﴿  ِ ربَُِ  ٱلَۡۡ  ﴾ٱلعََّٰۡلَمِيلِلا
َّٰمل ﴿ 51 اۖ قاَلَ سَلَ َّٰما  ﴾فَقَال واْ سَلَ

51/56 ِينَ  وَقاَلَ ﴿  ْ  ٱلَّا وا نا لَََ  ٱتابعَ 
َ
ةا فَنَتبَََا لوَۡ أ  منِۡ ا كَرا

َ
مۡ كَ أ َّٰلكَِ ي رِ مَا تَبََا ه  ه كَذَ مۡ  ٱللا  يهمِ  ء واْ منِاا عۡمََّٰلهَ 

َ
أ

 ﴾ ٱلَاارِ حَسَرََّٰتٍ عَليَهۡمِۡۖ وَمَا ه م بخََِّٰرجِِيَ منَِ 

َّٰلكَِ فَهَِِ كَ  ث ما ﴿ 52 م مُنَِۢ بَعۡدِ ذَ ِ قَسَتۡ ق ل وب ك  وۡ  ٱلۡۡجَِارةَ
َ
شَدُّ  أ

َ
 ﴾ةاۚ  قَسۡوَ أ

ْ ق لنۡاَ للِۡمَلََٰٓئكَِةِ  وَإِذۡ ﴿ 53 وا د  اْ إِ  ٱسۡج  و  بَََّٰ إِبلِۡ  لَّا  لِأٓدَمَ فَسَجَد 
َ
 ﴾ كََّٰفرِِينَ ٱلۡ وَكََنَ منَِ  ٱسۡتكَۡبَََ وَ يسَ أ

 ﴾نَعۡب د  وَإِيااكَ نسَۡتعَِي   إِيااكَ ﴿ 54
ِينَ  صِرََّٰطَ ﴿ 55 نۡعَمۡتَ عَليَهۡمِۡ غَيۡرِ  ٱلَّا

َ
وبِ أ آلُِيَ ٱللََّ مۡ وَ عَليَهِۡ  ٱلمَۡغۡض   ﴾ ضا

55/61 وْلََٰٓئكَِ ﴿ 
 
م   أ وْلََٰٓئكَِ ه 

 
بهُِمِۡۖ وَأ ى مُنِ را َّٰ ه دا ونَ فۡلِ ٱلمۡ  عََلَ  ﴾ح 

  ٱللا   خَتمََ ﴿ 55
َ
َٰٓ أ َّٰ سَمۡعهِمِۡۖ وَعََلَ َّٰ ق ل وبهِمِۡ وَعََلَ لۖ  رهِمِۡ بۡصََّٰ عََلَ وةَ مۡ عَذَابٌ عَظِيمل وَ غِشََّٰ  ﴾لهَ 

55 ﴿ ُٖ َّٰلَِِ مِماا ترََكَ  وَلِك  انِ جَعَلنۡاَ مَوَ َّٰلَِِ قۡ وَ  ٱلۡوَ
َ
  ﴾نَ رَب وٱلۡ

ِينَ يوَدَُّ  ماا﴿ 56 هۡلِ  ٱلَّا
َ
ْ منِۡ أ وا ن شۡۡكِيَِ ٱلمۡ  وَلََّ  ٱلكِۡتََّٰبِ كَفَر 

َ
نََالَ عَ  أ م مُنِۡ خَيۡرٖ مُنِ ي  ليَۡك 

مۚۡ وَ  بُكِ  ۚ وَ  ۦيََتَۡصُّ برَِحۡۡتَهِِ ٱللا  را  ﴾ مِ ٱلعَۡظِي ضۡلِ ٱلفَۡ و ذ   ٱللا  مَن يشََا ء 

نيَّةقرآفهرس الآيات ال  
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نَََ  ٱللا   ي رِيد  ﴿ 56 مۡ س  مۡ وَيهَۡدِيَك  َ لَك  ِينَ لِِ بَيُِ مۡ ن قَبۡ مِ ٱلَّا مۡه وَ عَ  وَيتَ وبَ لِك   عَليِمٌ  ٱللا  ليَۡك 
 ﴾حكِيمل 

رۡءَانِ وَ   ١ يس  ﴿ 57  ﴾ ٱلَۡۡكِيمِ  ٱلقۡ 
57 ﴿ ۚ رۡءَانِ وَ  ق   ﴾ ٱلمَۡجِيدِ  ٱلقۡ 
 قوَۡ ﴿ 58

َ
هَا  أ وفل وَمَغۡفرَِةٌ خَيۡرل مُنِ صَدَقةَٖ يَتبۡعَ  عۡر  ىه لل ما  ﴾ليِمل حَ غَنِي  ٱللا  وَ  ذا

مۡ ﴿ 58 ه  س  نف 
َ
مۡ أ هَماتهۡ 

َ
 ﴾وَطَا ئفَِةل قدَۡ أ

لِۡ ﴿ 58 َّٰ  ٱلَاهَارِ وَ   ١إذِاَ يَغۡشَََّٰ  وَٱلِا كَرَ لقََ خَ وَمَا   ٢إذِاَ تَََلَّا نثََٰٓ وَ  ٱلَّا
 
 ﴾ ٱلۡ

ِينَ  إنِا ﴿ 59 مۡ  ٱلَّا
َ
مۡ أ نذَرۡتَه 

َ
واْ سَوَا ءٌ عَليَهۡمِۡ ءَأ مۡ لََّ ي ؤۡ نذِرۡ ت  لمَۡ  كَفَر   ﴾منِ ونَ ه 

برَۡارَ إنِا  ﴿ 59
َ
ارَ  وَإِنا  ١٣لَفِِ نعَيِمٖ  ٱلۡ جا  ﴾يمٖ لَفِِ جَحِ  ٱلفۡ 

نزلَِ إِلَِكَۡ ﴿ 60
 
 ﴾بمَِا  أ

نزلَِ منَِۢ ﴿ 60
 
وسََّٰ  إِناا سَمِعۡناَ كِتََّٰباً أ  ﴾بَعۡدِ م 

مۡ ي وقنِ ونَ  ٱلۡأٓخِرَةِ وَبِ ﴿ 61  ﴾ه 
مۡ  ٱلبَِۡا لايسَۡ ﴿ 62 وهَك  ن ت وَلُّواْ و ج 

َ
 ﴾أ

ليَۡمََّٰن  وَلََّٰكِنا ﴿ 62 يََّٰطِيَ وَمَا كَفَرَ س  عَلُِ  ٱلشا واْ ي  حۡرَ  اسَ ٱلَا  م ونَ كَفَر   ﴾ ٱلسُِ
َّٰهِ  وَإِذۡ ﴿ 63 ا هََّٰ  ٱجۡعَلۡ م  ربَُِ  ۧقاَلَ إِبرَۡ هۡلَ  ٱرۡز قۡ امنِاا وَ ءَ ذَا بلًَََ

َ
ه م مَنۡ ءَامَنَ منِۡ  مَرََّٰتِ ٱلثا منَِ  ۥه  أ

ِ بِ  ه   ٱلۡأٓخِرِ   ٱلِۡوَمِۡ وَ  ٱللا مَتعُِ 
 
ضۡطَرُّ  ث ما ليِلَا قَ  ۥقاَلَ وَمَن كَفَرَ فأَ

َ
وَبئِسَۡ  ٱلَاارِ  إِلََِّٰ عَذَابِ  ۥ  ه   أ

 ﴾لمَۡصِير  ٱ
َ  إنِا ﴿ 63 ةٖ  وَإِن تكَ  حَسَنةَا لََّ يَظۡلمِ  مِ ٱللا ا لِا  ي ؤۡتِ منِ وَ فۡهَا ضََّٰعِ ي  ثقَۡالَ ذرَا جۡرًا عَظِيما

َ
 ﴾نهۡ  أ

63/64 ون  للِۡم شۡۡكِيَِ عَهۡدٌ عِندَ  كَيفَۡ ﴿  ِ يَك  ولِِ ٱللا ِينَ ٱلَّا إِ  ۦ  وَعِندَ رسَ  مۡ عِندَ عََّٰهَ  لَّا  ٱلمَۡسۡجِدِ دتُّ
ْ فَمَا  ٱلَۡۡرَامِ   وا ْ مۡ فَ لَك   ٱسۡتقَََّٰم  وا مۡۚ إنِا  ٱسۡتقَيِم  َ  لهَ  ِ  ٱللا  ﴾ قِيَ ٱلمۡ تا بُّ يُ 

 ءَامَناا بِ  ٱلَااسِ  وَمنَِ ﴿ 64
ول  ِ مَن يَق  ؤۡمنِِ مَا ه  وَ  خِرِ ٱلۡأٓ ٱلِۡوَمِۡ وَبِ  ٱللا   ﴾يَ م بمِ 

65 

 
ْ وَق لنۡاَ ﴿ وا ۖ  ٱهۡبِط  وُل مۡ لِِعَۡضٍ عَد  ك   ﴾بَعۡض 

 
65/67  

ِينَ توََفَّا ترََىَٰٓ إذِۡ يَ  وَلوَۡ ﴿ ْ  ٱلَّا وا مۡ وَ و  ب ونَ يَضِۡۡ  ٱلمَۡلََٰٓئكَِة  كَفَر  وهَه  مۡ وَذ وق واْ عَ ج  َّٰرَه  دۡبَ
َ
ذَابَ أ

 ﴾ ٱلَۡۡرِيقِ 
مۡناا وَ  ٱلِۡيَۡتَ جَعَلنۡاَ  وَإِذۡ ﴿ 65

َ
ذِ  مَثاَبةَا للُِنااسِ وَأ ْ ٱتَّا َّٰ ن ما مِ وا   وَعَهدِۡناَ  إِلََِٰٓ إِبۡ  ۧهِ قَامِ إِبرَۡ

صَلَُّا مَ  ۧرََّٰهِ مَ م 
ا ئفِِيَ وَ  ن طَهُرَِا بَيۡتَِِ للِطا

َ
كا ٱوَ  ٱلعََّٰۡكِفِيَ وَإِسۡمََّٰعيِلَ أ ودِ عِ لرُّ ج   ﴾ ٱلسُّ

مۡ ءَايةَل فِِ فئَِتَيِۡ  قدَۡ ﴿ 66 ۖ كََنَ لَك   ﴾ ٱلۡۡقََتاَ
خَذَ  وَإِذۡ ﴿ 66

َ
ِينَ ميِثََّٰقَ  ٱللا  أ وت واْ  ٱلَّا

 
ونهَ  للِنا  ۥلَۡ بيَُِن ناه   ٱلكِۡتََّٰبَ أ وه  وَرَا ءَ  ۥاسِ وَلََّ تَكۡت م  فَنبَذَ 
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ورهِمِۡ وَ  ه  ْ ظ  وۡا ۖ فبَِئسَۡ مَا يشَۡتََ ونَ  ۦبهِِ ٱشۡتَََ
 ﴾ثَمَناا قلَيِلَا

ناَ بَيََّٰتاً  وَكَم﴿ 68 س 
ۡ
هۡلكَۡنََّٰهَا فَجَا ءَهَا بأَ

َ
 مُنِ قرَۡيةٍَ أ

َ
  ﴾ا ئلِ ونَ مۡ قَ وۡ ه  أ

مۡ إنِ طَلا  لَّا ﴿ 68 ناَحَ عَليَۡك  وۡ وه نا مَا لمَۡ تَمَسُّ  ٱلنُسَِا ءَ قۡت م  ج 
َ
ْ  أ وا ۚ وَمَتُِ  تَفۡرضِ  وه نا  لهَ نا فرَِيضَةا ع 

وسِعِ عََلَ  قۡتَِِ وَعََلَ  ۥقدََر ه   ٱلمۡ  َۢا بِ  ۥقدََر ه   ٱلمۡ  وفِ  ٱلمَۡ مَتََّٰعَ ا عََلَ  عۡر  حۡسِنيَِ  حَقًّ  ﴾ ٱلمۡ 
ما  ق لِ ﴿ 69 لكِۡ مََّٰلكَِ  ٱللاه  ۡ ت ؤۡتِِ  ٱلمۡ  لكَۡ ٱل َ  لكَۡ ٱلمۡ   تنََعِ  مَن تشََا ء  وَ  م  ء  شَا ء  وَت عزُِّ مَن تشََا  مِمان ت

ۖ بيِدَِكَ  ۖ وَت ذِلُّ مَن تشََا ء  ِ شََۡ  ٱلۡۡيَۡر 
ُ َّٰ ك   ﴾ دِيرل ءٖ قَ إِناكَ عََلَ

ضَا ءَ لهَ م ٱلبََۡۡق   يَكَاد  ﴿ 69
َ
امَا  أ مۡۖ كُ  بۡصََّٰرَه 

َ
شَ  يََۡطَف  أ ظۡلمََ عَليَهۡمِۡ قاَم   ا  يهِ وَإِذَ وۡاْ فِما

َ
ْۚ وَلوَۡ شَا ءَ أ وا

بۡصََّٰرهِمِۚۡ إنِا  ٱللا  
َ
هَبَ بسَِمۡعهِمِۡ وَأ َ لَََّ َّٰ  ٱللا ِ عََلَ ُ  ﴾دِيرل قَ ءٖ شََۡ  ك 

شَدُِ  ٱلقِۡيََّٰمَةِوَيوَمَۡ ﴿ 70
َ
 ﴾عۡمَل ونَ تَ فلٍِ عَماا بغََِّٰ  للا  ٱوَمَا  ٱلعَۡذَابِ  ي رَدُّونَ إِلََِٰٓ أ

فَرُقِ ونَ بهِِفَ ﴿ 70 مَا مَا ي  ونَ منِهۡ  ِ  ۚۦ جِهِزَوۡ وَ  ٱلمَۡرۡءِبَيَۡ  ۦيتَعََلام  م ب رُِينَ بهِِوَمَا ه 
حَدٍ  ۦضَا 

َ
 إلَِّا منِۡ أ

ۚ بإِذِنِۡ  ِ ه   ٱللا مۡ وَلََّ ينَفَع  ُّه  ونَ مَا يَضۡ  واْ لمََ عَ قَدۡ وَلَ  مۚۡ وَيتَعََلام  َّٰه  نِ لِم  ى منِۡ  ةِ ٱلۡأٓخِرَ  فِِ  ۥمَا لَ   ٱشۡتَََ
وۡاْ بهِِ َّٰقٖ  وَلَِِئسَۡ مَا شَََ مۚۡ لوَۡ كََن واْ  ۦ  خَلَ سَه  نف 

َ
ونَ عۡلَ يَ أ  ﴾م 

حَدٍ عَنهۡ  حََّٰجِزِينَ  فَمَا﴿ 71
َ
م مُنِۡ أ  ﴾منِك 

ِيذاَ  مان﴿ 71 قۡرضِ   ٱلَّا َ ي    ۥ  لَ   ۥقرَۡضًا حَسَناا فَي ضََّٰعفَِه   ٱللا
َ
ۚ ضۡعَاأ ط  ض  وَيبَۡ يَقۡبِ  ٱللا   وَ فاا كَثيِرةَا  

ص 
  ﴾وَإِلَِهِۡ ت رجَۡع ونَ 

ناه   ٱللا   شَهدَِ ﴿ 71
َ
وَ وَ  ۥأ وْ  ٱلمَۡلََٰٓئكَِة  لََّ  إِلََّٰهَ إلَِّا ه 

 
ْ وَأ ِ قَ  ٱلعۡلِمِۡ  ل وا َۢا ب ئمَِ

وَ لََّ  إِ  ٱلقِۡسۡطِ  ا   ٱلعَۡزِيز  لََّٰهَ إلَِّا ه 
 ﴾ ٱلَۡۡكِيم  

وَ ﴿ 72 قاا  ٱلَۡۡقُّ وَه  صَدُِ  ﴾م 
ۖ  ۥ  لَ   اوَوَهَبنَۡ ﴿ 72 وبَ ناَفلِةَا  ﴾إسِۡحََّٰقَ وَيعَۡق 
مۚۡ   َ فَ ﴿ 74 ا لاك   ﴾امنِ واْ خَيۡرا
ماا ﴿ 74

َ
ِينَ فأَ ناه   ٱلَّا

َ
ونَ أ  ﴾مۡۖ بهُِِ منِ را  ٱلَۡۡقُّ ءَامَن واْ فَيعَۡلَم 

مََّٰوََّٰتِ  بدَِيع  ﴿ 78 رۡضِ  وَ  ٱلسا
َ
 ﴾ ٱلۡ

مۡ ﴿ 79 قرَۡب  منِهۡ 
َ
فۡرِ يوَمَۡئذٍِ أ مۡ للِۡك  يمََّٰنِ  ه   ﴾ للِِۡۡ

ْ  وَمَا﴿ 79 ن قاَل وا
َ
مۡ إلَِّا  أ   ﴾كََنَ قوَۡلهَ 
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 فهرس الأبيات الشِّعريَّة
ــة البيت الشِّعري ــ ــ ــ  الصفحــ

ناَنِ قاَلَ الُله كُوناَ فَكَ  ــــوَ عَيـْ ـــ ــــ ـــ ــــــــــــــ ـــــ  35 رُ ــــــــــــــــعُولَانِ باِلألَْبابِ مَا تـَفْعَلُ الخَمْ ف ـَ    انـَتاَ  ـ
ـــنَصَـــــرُوا نبَيَِّـــــــهُمْ وَ شَــ ـــ ـــ ـــــــــــ ــــــ ـــ ـــنـَيْــنَ حِينَ تـَوَاكُلِ الأبَْـــــبـِــــحُ  زْرَهُ     أَ ـدُّوا ــ ـــــــــــــ ــــ  41 طاَلِ ـــ

ــ ــــ هَـــــــــــــ ــفـَقَــــــــامَ يَذُودُ النَّاسَ عَنـْ ـــ  60 ـــدِ  لاَ مِنْ سَبـِـــــــيلٍ إلَِى هِنْــــــوَ قـَــالَ أَلاَ      بِسَيْفِهِ  ـاــ
ــ ــوَّلْ قٌّ عِنْدَناَ لَمْ يُ شِقٍّ، و شِ بِ   هُ   لَ تْ إذَِا مَا بَكَى مَنْ خَلْفَهَا انِْصَرَفـَــــــــــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  77 حَــــــــــ

ــــــــــــــــــــــدَانِ إلِـَــــــــى مُـلـِــــــحُبِّ المـؤُْقَ  ـــ ــــودُ ةٌ إذِْ أَضَـاءَهُمـــاَ الــــوَقـُــــــــــى     وَ جَـــعْدَ ـؤْسَ ــــ  78 ـــ
ــلْمٌ سَادَ فِي قـَوْمِ  ـــــذْلٌ و حِــــــــ ــــــــاهُ عَليَْكَ يَسِ ـــــوْنـَكَ إيَِّــى    وَ كَ الفَتَ  هِ بـَـــــــــــ ـــ ــــ ــــيرُ ــــــــــــ  78 ـــ

ــــبٌ  ــــمَى مَطْـــــلَ ــــرَ ـــــ مَ وَ أبَـَــــــعْـــدَ سُــــلـَــيْ ــــرَامُ هَ وَ غيَْـرُ        امُ ـــــ ـــ ــــ  ـــوَاهَــا لـَــوْعَةٌ وَ غـَــــــــــــ

ــأٌ و مَــ ــــة ابـَــثَ ـــو فـَـــــــوْقَ حِــــمَـــاهَا مَــــلْجَــ ــــفٌ وَ مُــقَــامُ و      ـــــ ــــ ـــ ــــوْقـِــ  دُونَ ذُراهَا مَــــــــــــ

هَـاتَ أَنْ يـُثـَنَّى إلَِى غيَْرِ بـَــــــــــــ ــــنـَانُ المَـطاَياَ أا       عِ ــابهَِ ـــوَ هَيـْ ــــ ـــ ــــ  زَامُ و يُشَــــــــــدَّ حِـــــــ

87 

ــــــــــــوَ ليَْــ تـَـرَ أَنَّ الــــــدَّهْرَ يـَــــوْمٌ  ألَـَـمْ   انِ من سَبْــــتٍ جَــدِيدٍ إلَِى سَبْـــتِ ــةٌ        يَكُرَّ ــــلـَــ

جْتِمَـاعِ الشَّمْلِ لاَ بُدَّ مِنْ شَتِّ وَ        ـىفـَقُــلْ لِجَدِيدِ الثَّــوْبِ لاَ بُدَّ مِـــــنْ بـِـــلَ   قـُلْ لِاِ

87 

ـــيـَـــــ ـــابِ ـــا جَامِعَ الأمَْــــــوَالِ وَ الَأسْبـَـــــــ ـــلْقِ باِلِإرْ ـــــــا مَـــــــــ        يَ ـ ــــ ـــ  هَــــــابـالِكًا لـِلْخَـــــــ

ــــالـِ ــــ ـــا         كُ ــهَـــــلاَ تـُلْهِكَ الدُّنيا بِحُسْنِ مِثـَــــــــــ ــــ يـرُ إلِـَـى فـَناَ وَ ذَهَ لٌّ ـــــــــــ  ابِ  يَصِــــــــــ

88 

 
ت ـَوَ       ــهِ  ـــأيَْنَ الذِي يَسْبِي النُّـــــــــــــهَى بِكَلامَِــــــ  الِإعْرَابِ  هَى فِي الحُسْنِ وَ  قَدْ انِـْ

ــدْرُهَا وَ رئَيِسُهَا    ــامِ وَ وَاحِ ـــنـَـــــي الأَ فْتِ مُ      شَمْسُ البِلادَِ وَ صَــــــــــ ـــ  ـــــــــدُ الَأقْطاَبِ ـــ
ـــــ ـــلْمِ وَ الألَْباَبِ ـــــــــــلِ العِـــ رئَيِسَ أَهْـوَ         لاَ أَعْنِي بِذَاكَ أبَاَ السُّعودِ الفَـــــــــــــاضِـ  ــــــــ

 
  

88 
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ــات ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فهرس الموضوعـ
ــا ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــلموضــــــــــــ ـــــ ــــ ـــ ــــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــوعـ  ةـــالصفحـــــــــــــ ـ

ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمُقدَّمـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــة.ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ  أ/و ــ
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــل الأوَّل: العلَّة الالفصــ ــ  07 رية.ة دراسة نظحويَّ نَّ ـ

ـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـأوَّلًا: في مفهوم العلَّــ ــــ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ  08 ـة.ـ
 08 العلَّة في اللُّغة.

 09/11 العلَّة في الاصطلاح النَّحوي.
 11/14 وي.حلنَّ اثاني ا: في الفرق بين العلَّة النَّحويَّة و التَّعليل 

 15/23 ف.لتأليبا ثالثاً: نشأة العلَّة النَّحويَّة و تطوُّرها و ا فرادها
 24 رابعًا: أقسام العلَّة النَّحوية عند النحويين

 24 ه (:  316ت  قسيم الأوّل لابن السَّراج  )التَّ 
 24/25 ه (: 337ت  اني لأبي القاسم الزجّاجي )التقسيم الثَّ 
 25 ه (: 392ت  لابن جن ) الثالتقسيم الثَّ 

 25/27 .التقسيم الرَّابع لابن مضاء القرطبي

 28/33 خامسًا: أنواع العلل:

 34 :عن  فيها(الطَّ  ة وسادسًا: مَسالكُ العلَّة وقوَاد حُها )طُرق إثبات العلَّ 

 34/38 : مسالك العلَّة:01

 39/43 .: قوادح العلَّة02

 44 ستخدامها.ا  ه في نهجمل في تفسير أبي السُّعود و الفصل الثّـَاني: أنواع الع ل
 45     .أوَّلا: أنواع الع لل النَّحويَّة في تفسير أبي السُّعود

 45 .علَّة سَاعـ  01

 45/47 .علَّة أصل ـ 02
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ــع ـ 03 ــ ــ ــ ــلَّ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيص  خْ ــ ـــــَة تـ ــ ــ  48 .صٍ ــ

ــع ـ 04 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلَّ ـ ـــ ـ ــ ــة فـ ــ ــ ــ  49 .رقـ

ــعلَّ ـ  05 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  49 .جتناب الإعلالة ا  ــ

 49/50 .علَّة كثرة الاستعمال ـ 06

 50 .علَّة إدغام ـ 07

ــعلَّ  ـ 08 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  51 .ة أسلوبـ

ــعلَّ  ـ 09 ــ ــ ــ ــ ــ  51/52 .ة دوام و استمرارـ

 52/53 .علَّة اتِّباع ) مُاورة ( ـ 10

ــعلَّ  ـ 11 ــ ــ ــ ــ  53 .ة إعمال المصدرــ

ــعلَّ  ـ 12 ــ ــ ــ ــ ــ  53/54 .ة تعيين الخطابــ

 54 .علَّة اهتمام ـ 13

 54 علَّة تنصيصـ  14

 54/56 .علَّة تأكيد ـ 15

 57 .متناع الصَّرفعلَّة ا   ـ 16

 57/58 .علَّة جواز ـ 17

 58/59 .علَّة مُخالفة ـ 18
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ــعلَّ  ـ 19 ــ ــ ــة نقيـــ ــ ــ  59 .ضــ

ــــير.علَّة  ـ 20 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  59/60 إفراد و تنكـ

ــعلَّة تغلي ـ 21 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  60/61 .بــ

ــعلَّة تعظيـ  22 ــ ــ ــ ــ  61 .مــ

 61/64 .علَّة تشبيه ـ 23

ــعلَّة تخفي ـ 24 ــ ــ ــ ــ ــ ــ  64 .فـ

 64/66 .علَّة استغناء ـ 25

ــــعمعلَّة إ   ـ 26 ــ ــ ــ ــ  66/67 .الـ

 67/68 .علَّة استثقال ـ 27

 68/69 علَّة تعويضـ  28

 69/70 .علَّة نظير ـ 29

 70/71 .علَّة حمل على المعنى ـ 30

 71/72 علَّة عدم اللُّبس. ـ 31

 73 .ثانياً: منهج أبي السُّعود في استخدام العلَّة النَّحوية

 73/74 لَّة.الإكثار من ا ستخدام العـ  01  

 74/75  أُخرى.تارةً  حضهادمتابعة النُّحاة السَّابقين في تعليلاتهم تارةً، و  ـ 02
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 76/77 حوية.ة النَّ لَّ إيرادُ علل لم ترد في تقسيمات النُّحاة الأوائل للع ـ 03

ـــرِّح بلفظ العلَّ  ـ 04 ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  77 .الباًغة لا يُصــ

ـــ  05  ــ ـيدعِّـ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ  77/78 اهد.ه بالشَّو م عللـ

 78/79 رضها.عيتدرج في  ة ودليَّ ـ يهتم كثيراً بالعلل التعليميَّة و القياسيَّة و الج 06

ــتين فأك ـ 07 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدام  علــ ــ ــ ــ ــ ــ  79/80  لنَّحوي.الحكم ثر لا ستخــ

ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاتمــالخــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ــــ ـ ــــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ  81/83 ــة.ـ

ــق. ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  84/88 المحلـ

 89/94 قائمة المصادر و المراجع.

 95 الفهارس.

 96/98 فهرس الآيات القرآنيَّة.

 99 فهرس الأبيات الشِّعريَّة.

 100/103 فهرس الموضوعات.
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 مُلخّــَــــــــــــص البحث:
 بيأو هو تفسير  لكريم،اقرآن تناولت هذه الدِّراسة تفسيراً مشهوراً و متداولًا من تفاسير ال    

قتصرةً على الأجزاء لتَّفسير، مُ ا هذا ظهر فيالسُّعود و حاولتْ الدِّراسة تَجْل يَة الع لَل النَّحويَّة  كما ت
ا تعُد مثالا صادقاً لتجسُّ الأربعة الأولى من ا بعد تَـتبَُّع منهجه  ولنَّحويَّة، لَّة اد العلقرآن الكريم لأنهَّ

 يوافق ة بشكل مُلفتْ حويَّ النَّ  في ذلك تبينَّ للباحث أنَّ أبا السُّعود يُكثر من ا ستخدام العلَّة
ــارة ويخالفهم تارةً أخرى، وسيل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قرآن و بعض الشَّواهد لاستشهاد بالالك  ذتُه فيالنَّحويين تـ

 الشعرية، مُبتعدًا عن الأخذ من الحديث النَّبوي الشَّريف.
 
 

Summary: 

     This study deals with a famous and popular one of the interpretations 

of the Holy Quran, which is the interpretation of Abu Al-Saud. The study 

attempted to show the grammatical justifications as shown in this 

interpretation, limited to the first four parts of the Holy Quran being a 

true example of the grammatical justification. And after following Abu 

Al-Saud's approach, it was clear to the researcher that he uses a lot of 

grammatical justifications in an interesting manner, in which he accords 

with other grammarians sometimes and contradicts at other times, by 

citing from the Quran and some poetry, away from the use of the 

Prophet's Hadith. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


